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اقرأ ١‏ (الظعة الثالتقن) ينار سنة !1 48] 


تمل ممه 


عنوان هذه السلسلة خير ما يوجه إلى الأفراد والماعات : 
فى جميع الآمم والشعوب ٠‏ وق الشعوب العربية بوجه خاص » 
بل هو خير ما وجه إلى الإنسان منذ تحض. إلى الآن . 

وبهذا الفعل القصير اللحطير بدئ تنزيل القرآن؛ فكان أول 
ما خوطب به النبى ( ص ) وخوطب به الئاس -من بعده » 
هو هذا الأمر الكريم بالقراءة . ونحسب أن هذا هو الذى 
دعا صديقنا أحمد بك أمين إلى اختيار هذا العنوان لهذه السلسلة : 

فا ثرناه كلنا متيمنين به » مجمعين عليه . 

وكان صاحب المنطق ‏ ا يسميه الحاحظ ‏ يقول إن 
الإنسان حيوان ناطق » وكان النطق. عنده فهما نحدثنا الملاسفة 
أشمل من إدارة اللسان فى الفر بالافظ الذى يبلغ السمع » فينقل 
إليك ما فى نفس محدثك . كان النطق عند أرسطاطليس يدل 
على . التفكير والتعبير جميعاً . ولكن أرسطاطليس لم يعرق 


الإنسان بأنه حيوان ناطق فحسب » وإنما وصفه يأنه مدنى 


5 
بالطبع . ها ترجم القدماء ؛ أو أنه اجماعى بالطبع » "نا 
امحدثون . 
وما نعرف شيئاً يحقق للإنسان تفكيره وتعبيره ومدنيته » 
كالقراءة . فهى تصور التفكير على أنه أصل لكل ما يقرأ » 
وعلى أنه غاية لكل ما يقرأ أ. فالكاتب يفكر قبل أن يكتب » 
وأتناء كتايته 4 والقارئ ‏ يفكر فيا يقرأ وأثناء قراءته وبعد 
أن يقرأ . 
وكذلك يمضى الإنسان ى تحقيق هاتين اللحصاتين اللتين 
قيزانه. وتضعانه عي أراد الله له أن يكين من القوق_ ولق :؛ 
وهما العقل والمدنية . فإذا أمر الله الإنسان بأن يقرأ » فَإتما 
يأمره بأن يطمح إلى الكمالك » ويسعى إليه . وإذا كانت 
القراءة أخص هميزات الحضارة » تكثر وتنتشر إذا اتسعت 
االحضارة وارتقت » وتقل اول إذا ضاق تالحضارة واتحطت» 
فتّد يكون من .أيسر التعبير وأوجزه ى يوم من الأيام أن تختصر 
الطريق » وأن يعرف الإنسان بأنه حيوان قارئَّ دوت أن 
يكين فى هذا التعريف تجاوز.لما قصد إليه أرسطاطليس . 
انك القراءة قى أول أمر الإنسان مقصورة على قلة ضثيلة 
شعبس الشعوب: المتحضرة . وكان رق 
ظ من نب ا 6ل 11 0 القراءة وانتشارها بحى 
المتضارة. و 


/ ش ويد بنذ أ 


١ 00‏ 
كان هذا العصر الحديث وحبّى كانت الديمقراطية الى 
أخذت تلغى الفروق والامتيازات وتقرب ما بين الطبقات . 

وإذا القراءة تصبح حقا شائعاً لكل إنسان بل واجباً 
توما غلى كل إنسانة يرك أن .فعا عحاة عباط وإذا 
الدول تشعر بهذا الحق وتفرض على نفسها أو تفرض عليها 
الشعوب تعلم القراءة لكل فرد من الناس دون أن تتقاخى 
على ذلك منه أجراً ._ ونحن نعلم أن الدول إثما تعلم أبناء 
الشعب هذه القراءة الالية وقليلا جدا مما يبيئهم للقراءة التى 
ترق العمل » وتنى الطبع » وتصنى الذوق ؛ ولكن القراءة 
على كل حال هى الطريق الطبيعية الميسرة لرقى العقل » والطبع ؛ 
والحلق » والذوق ؛ وحيما انتشرت القراءة طلب الناس. ما يقرأون» 
وتنافس الممتازون منهم فى أن يقدموا إليهم ما يقرأون » ونشأ 
عن هذا كله ما نعرفه من قوة الحياة العقلية » وخصبا » وما ينشأ 
عنها من نتائج لا تحدبى فى حياة الناس » وقد أخذت الدولة 
فى الشرق تعلم الناس القراءة » وأخذ الناس يطلبون ما يقرأون » 
وأخذ الكتاب يتنافسون فى أن يقدموا إليهم ما يقرأون . 
وليس الإنسان ناطقاً بطبعه » ولا اججّاعيا بطبعه فحست 4 

ولكن الإنسان كسل بطبعه أيضاً ؛ فهو مشوق بطبعه إلى الرق » 
ولكنه مدفوع بطبعه إلى حب اليسر » وإيثار السهولة “ وتتجنب 


/ 
نهد الشاق ماوجد إلى ذلك سبيلا » وهو محب للقراءة ما فى 
ذلك شلك » ولكنه يريد أن تيسر له هذه القراءة » ووجوه 
التيسي ركثيرة مختلفة » أخطرها وأعظ.ها ضرراً هو الذى يشيع 
وينتشر مع الأسف الشديد . فالكلام السهل اليسير المبتذل 
القريب الذى ينتشر فى الصحف السيارة الذى يكنى الإنسان 
أن يمد يده ليتناولها » وى الكتب الرخيصة التِى يحصلها القارئ 
دوت أث يشق عل ماله ويقرأها دون أن يقق. غل غقله . 
هذا الكلام هوالذى يتهافت عليه القراء حك عه اتنسياة 
الطبيعية فى تكوينه » وهى خصلة الكسل » وإيثار المين من ٠‏ 
الأمور . فلا بد إذن من أن تقاوم هذه اللحصلة ما استطاع 
المثتقفون.مقاومها » ولا بد من أن تقرب القراءة الممتعة الخصبة 
إلى الناس حبى يستطيعوا أن يقرأوا ق غير مشقة على ,عقوم 

ل عل أمواهم . 
وليس كل ما ينتجه العمل الإنسانىميسر القراءة للناس » 
فهناك الممتازون .فى الثقافة » ولكن هناك أصحاب الثقافة المتوسطة 
وأحصاب الثقافة المتواضعة . وليس من اليسير أن يسيغ أولئنك 
ومؤلاء ما يكتبه الممتازون من الفلاسفة والعلاء والأدباء . وليس . 
اق ولا.من العدل أن >رم أولئنك وهؤلاء خير ما يثمره 
1 الإنسانى من الإنتاج . فلا بد إذن من أن يأخذوا منه 


ظ 4 
بحظ ما ء لا بد من أن يرتفعوا إليه شيئاً ومن أن يببط هو إلييم 
شيئاً » حتى يكون هذا الاقاء الخصب الذى يعم به نفع العلم 
والفلسفة والآدب 1 

وكل هذه الملاحظات دعت إلى التفكير فى إنشاء هذه 
السلسلة من الكتب الققتصيرة اليسيرة الرخيصة البى يسبل شراؤها 
ومبون قراءتها ويقرب الانتفاع مها والاستمتاع عا فيها ولا يق 
تمنها على أوساط الناس ولا على فقراتهم . 

فهذه السلسلة جهد من الحهود الى تبذل فى سبيل نشر 
الثقافة وترقية الشعب وإزالة الفروق بين الطبقات وهى نتيجة 
طبيعية لهذا الطور الذى نحن .فيه من أطوار حياتنا . وق الأرض 
أمم سبقتنا فى هذا العصر الحديث إلى الرق وقطعت فيه أشواطا 
لم نقطعها بعد وهى مع ذلك بل من أجل ذلك تنشىء أمثال 
هذه السلسلة وتبذلٍ فى إنشائها وإذاعتها وتيسيرها جهوداً عظيمة 
موفقة .,. فكيفدينا وحاستنا إلى بهذا . التيسير أشد كن عحاجتيا ؛ 
وضرورات الحياة الحديثة تفرض علينا أن نقطع أبعد الاماد 
إلى الرق فى أقصر الأوقات لنستدرك ما فاتنا ولنبلغ حقنا من 
المساواة بيننا وبين الشعوب المتفوقة . 

وإلنية فق هذه السلسلة أن تكون على يسرها وقر ما متتوغة 
أشد التنوع وأنفعه . فهى تنشر المؤلفات الحديئة كا تنشر 


١ «‏ : 
الاثار القديمة » وهى تنشر الآثار الى تؤلف "ما تنشر الا ثار 
التى تتربجم ؛ وهى تنشر من هذا كله ق كل فرع ممكن هن 
فروع الإنتاج العقلى فى الأدب الإنشائى وى الأدب الوصبى : 
العم امخالص وى العم لتطينى ؛ فى السياسة »فى التاريخ + 
فى العمران والاجماع , و ف كل لون من ألوان هذا النشاط الذى 
يجعل العمل الإنساق فيا فُْ بجمبيع فنون المعرفة . ذلك لآن 

الذرين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها لم يفكروا إلا فى شىء 
واحد هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة ؛ لا يريدون إلا أن 
يقرأ أبناء الشعوب العربية وأن ينتفعوا وأن تدعوه,ر هذه القراءة 
إلى الاستزادة من الثقافة والطموح إلى حياة عقلية أرق وأخصب 
من الحياة العقلية الى نحياها . 
وكل ما نرجوه هو أن نوفق إلى تحقيق بعض هذه الغاية . 
وه ١‏ يناير سنة ١5951‏ 


١ 

فلا كانت اللبلة التاسعة بعد. الألف. أفاق .شبرادار ' من 
.نومه مذعوراً ».وجعل يتسمع لعله يحد ذلك الصوت الذى 
أبقظه فلم يسمع شيئاً . وجعل بمد يده عن يمين وبملد بده 

عن شهال. ليتيان أينكر من . مسجعه ثيناً فلم يذكر شيط . 
م استوى جالساً فى سريره وجعل يدير رأسه عن يمين وعن 
شهال » ويد بصره فن الظلمة المتكاثئفة من حوله » هما مد 
سعرىه ق الصفعت المنعقد ق غرفته »فلا يتمع بصمره على ف 
ولا ينبى سمعه. إلى شىء و قصل نفسة إلى أ 
يشك فى أن طائفاً قد ألم به أثناء كرب رده إل ل 27 
لم بخل من بعض العنف ٠‏ فنا أ كثر ما نهم فى ظلات الليل 
هذه الأرواح المشردة الى تنطق فى لغاتها انليفية بألفاظ 
تصل إلى نفوس الرقود أحياناً كما تصل إلى نفوس الأيقاظ 
أحياناً أخرى ٠‏ فيفهمون عنها مرة ويخطئون الفهم مرات » 
ويكون لمذه الألفاظ الغريبة المانمة فى حياة الئاس آثار 


1 
غريبة مختلطة منها الخير ومنها الشر . ومهما يكن من شبىء 
مد عاد شهريار إلى نفسه وارتسمت على ثغره ابتسامة 
سريعة لم تلبث أن مرت كأنها البرق » وثارت فى نفسه عاطفة 
صئيلة ولكنها حادة »؛ فيبا شىء من حسرة » وفيبا شبىء من 
يأس ؛ وفيها شبىء من حزن على. عهد قد انقضى وليس 
إلى رجوعه من سبيل . ثم ثاب إلى الملك. رشده ه فتمكن فى 
مض-جعه وأغمض عينيه وم يديه إلى صدره ودعا النوم إلى ٠‏ 

لبه دعاك قريا, وان النوم كان ينتظر أن يبلغه هذا . 
الدعاء » شا أسرع ما مد ذراعيه فطوق هما عنق الملك 
الحزين: فى كثير من الرأفة والرحمة والحنان * وإذا الملك 
ينسبى نفسه وبمعن ىق هذا الرقاد الحلو الحادذئْ المطمئن . 
ى يدرك الملك أطال هذا الرقاد أم قصر : ولكنه أفاق مرة 
أخرى مذعوراً وسمد بصره فى الظلمة المتكائفة ومد سمعه فى 
الصمت المتعقد ونحسس بيديه عن ,ين وشمال »© فلا لم ير 
شيعاً : هل يسح عيذ * يل يقر رقي ار لد عليه 
5 5 من مصجعه متثاقلا ؛ فجعل يمُثبى فى غرفته: على 
غير هدى » حى انمى إلى نافذة من نوافك الغرفة فففتحها ) 
كان 510 إذناً لضوء القمر فى أن 0 فق هذه الغرفة . 
ولكنه ل 0 وإعا لدم إلى الغرفة اندفاعاً أضاء له كل 


ل 
ما ق الغرفة من فضاء ومن أثاث . هنالك أدار الملك حي 
الغرفة فلم ينكر “من أمرها ‏ شيئاً » ثم أشرف من النافذة 

ستنشق المواء الطلق » ومد بصره فى الفضاء الغريضي المنبسط 
أفتامية » فى ير إلا هذه الأشجار الباسقة الشاهقة ق .اناه ظ 
قد السك من تبون القمر أبهية ١لية”‏ ناميحة وإمعات قخصوت) 
تضطرب فى المواء اضطراباً خفيفاً » كأنها ترغتب فى النوم 
هذه الطير الى أوت إليها حين ولى الهار » وكأن هذه 
الطير قد سكنت إلى. جركاتها اتلفيفة المنتظمة فنامت 
مطمئنة وادعة » لولا أحلام خفيفة خفية كانت تمر 'بتفوسها 
الضئيلة الوادعة فتبعث من أفواهها أصواتاً قصيرة حلوة ع 
وتبعث فى أجنحتها خفقات يسيرة لا تكاد تبدأ < حى تنقطع . 
وقد أطال شهر بار وقوفه أمام هذه النافدة ماد | بصره فى هذا 
الفضاء العريض » ومادا سمعه فى هذا الصمت الحائم عليه ع 
وفتعاً نفسه بهذا الضوه الرقيق الذئ يترقرق بينهما » وبهذه 
الأصوات الرشيقة الى تبلغه من حين إلى حين » حتى إذا 
ثاب . إليه الهدوء وامتلاً قلبه سكينة وآفستث. نقسه: أمناً 
ودعة تراءجع متثاقلا » ولكنه لم يذهب إلى مضجعه »© وإتما 
ذهب إلى مجلس من مجالسه فى الغرفة » فترامى عليه متهالكا 
وقد أزمع أن ينتظر مطلع الصبح يقظان » فقّد كره مضجعه 


١ 
. وكره النوم وكره هذا الطائف الذى أحك روعجه متك الليلة‎ 
ولكنه لم يكد يطمن فى يجاسه حتى غاب عن نفسه » أو‎ 
غابت عنه نفسه . وكأن النوم كان ينتظره خلف هذا‎ 
امجلس , ؛ فلم يكد يستقر فيه حبى مد إليه ذراعيه فطوق‎ 
بهما عنقه فى رآفة ورحمة ؤحنان » وإذا هو مغرق فى رقاد‎ 
م مق لديذ لا يدرى الملاك أطال أم قصر . والحكده أفاق مذعوراً‎ 
المرة الثالثة » فد بصره ومد سمعه + ثم لم يلبث أن ضرب‎ 
إحدى يديه بالأخرى ؛ ففتح الباب 2 وأسرع الحرس وق‎ 
أيديهم المصابيح . قال الملك : «هل أنكرتم شيئاً ؟).‎ 
قال قائد ارس : 2 لتر شيئا يا مولاى 4 , قال الملك‎ 
فى صوت فاتر: متكسر : «هذا غريب ! إنى للمؤرق منذ‎ 
. ) الليلة‎ 

م نمض ومضى متثاقلا حتى خرج من غرفته والحرس 
يتقدمونه ويتبعونه »ع وهو يسعى هادثاً لا يقول شيئاً ولا ياتفت 
إلى شىء » حى بلغ ذلك الحناح من القصر حيث كانت. 
غرفات الملكة » فضى أهلا سد وعاد حراسه إلى أما كنهم . 
وانتتى شهريار إك غرفة الملكة » فدخل دون أن يلتفت 2 
إلى مؤلاء الأخراس الذين أدهشهم مقدم الملك فى هذه 
إزاعة المتأخرة من الليل » ولكنهم م يقولوا شيثاً » وما كان 


ه ١‏ 
لم أن يقولوا شين . وأكبر الظن أن شين من العجب قد ظهر 
عل وجوههم وق النظرات القصيرة السريعة البى كانوا 
يتراشقون بها ويختلسونها إلى الملك اختلاساً . ظ 
وأغلق الملك من ورائه باب الغرفة فى رفق شديد » وسعى 
فى هدوء أى هدوء إلى سرير الملكة يمشبى على أطراف 
قدميه . فلا بلغه نظر إلى الملكة نظرة طويلة ؛ فإذا هى 
مغرقة ىق الوم على ه . لامع إلى انما قإذا جو ملظ 
هادىء » وإذا الملكة لم تحس شيئاً ولم تشعر بمقدم هذا 
الشخص التى انسل" إلى _عرقيا فى رقق 15 سل" الأفعى ؛ 
على غير ماجرت به تقاليد القصر . ثم تراجع الملك شيئاً 
حون الى إلى مجلس من الس الغرفة » فأهوى إليه 
رفيقاً حريصا غلى ألا محدث ححا نا ٠‏ وعلى ألا يزعج 
الملكة عن نومها. فلا اطمأن به محلسه أطرق كأنما ينتظر 
شيئاً . ولكن انتظاره لم يكن طويلا ؛ فهذا صوت شهر زاد 
يبلغ أذنيه فيملؤه رعباً وفرقاً ويكاد رجه عن طوره » لولا 
أنه يل ؟ ر. شيئاً فيثوب إلى سه ق اللحظة الأخيرة و طمن 
ق جلسة مادا غيقة لق الفضاء مصغياً إلى هذا الصوت 
الى يسى إليه مق قبل شير راد صافياً 1 كأنه صوت 
ذلك الغدير الذى أحب المزلك . أن يبجلس إليه حين تؤذن 


فى 

اشمس بالغروب. يسم إلى غتاله العذب: ,وذن يلناعب 
الحصى + وكأنتما أسكره هذا العرف. الذى تهديه إليه' من 
شاطئيه حميعاً أنفاس الورد والنرجس «الياسمين . 


وكان هذا الصوت الحلو يقول فى نغات موسيقية نفاذة 
إلى القلوب أختاذة للنفوس لم يعرفها الملك حين كانت 
شبرزاد تقص عليه أحاديثها مستيقظة : « بلغنى أيها الملك 
السعيد أن طهمان بن زهمان ملك الحن فى حضرموت كانت 
له فتاة حسئاء رائغة الحسن بارغعة الهال » .لا تثبت القلوب 
للحظاتها إذ1 نظرت. + ولا تثبت النفوس لصيها إذا 'تكلمت . 
وكانت على حسنها الرائع وحمالها البارع ذكية القلب نافذة 
البصيرة » قد قرأت كتب الأولين وعرفت حكمة المحدثين ؛ 
فلي يكن ثبي يستغاق عليها > وم يكن حكم يثبت لحدر 
أو يقدر على مناظرتها . وكان ملوك الحن فى أطراف الأرض 
التى يسكنها الناس وق أطراف الأرضين الى ليس للناس 
بها عهد 6 قل تسامعوا يحياها وذكائها وما أتبح ا من فطنة 


١0 
وفتنة » وتسارعوا إلى أبيها الملك طهمان يخطبوتها إليه ويحككونه‎ 
فيا يخضع لم من المالك والأقايم : هذا يقدام إليه أفالم‎ 
التصر 4 وهذا يقدم إليه أقالم ابر 6 وهذا يقدم إليه أقالم‎ 
الحو إلى قريب من مواقع النجوم . ولكن طهمان بن نتمان‎ 
كان نجيب ههؤلاء الملوك حميعاً مجواب واحد لا يتغير : « ما كان‎ 
لى أن أقضى فى أمر فاتنة بغير ما تريك 1 فأمر فاتنة إلى‎ 
فاتنة ع فأيكم أراد أن بتخذها لئفسه زوحاً فليخطها إلى‎ 
. نفسها » وأيكر ظفر منها بالرضا فله ملك أبيها مهراً»‎ 
» ولكن. فاتنة كانت غريبة الأطوار. » بعيدة الامال‎ 
عظيمة الأطاع » قد زهدت فى ملوك لحن جميعاً واستيأست‎ 
4 من حياة الجن حميعاً 4 فردت خطامها مخذولين مدحورين‎ 
لم تمنح واحداً منهم ابتسامة » ولم نهد إلى واحد منهم نظرة‎ 
فيها شبىء مَن الرفق » وإتما كان ردها لهم عنيفاً يملؤه اسخط‎ 
ش والازدراء ». ويصدر عن نفس شديدة الكبر ياء 4 لا توم‎ 
, بأحد ولا تطمئن لأحد ولا تستر يح إلى أحد » نافرة دانماً‎ 
4 محا محة دانماً 4 ساخحر: ة إلا دين كالك تتحدرث إلى أبييا‎ 
ب وحده الذى كان بظفر منها ياأوحه المشرق والثغر‎ 
الباسم والنفس الراضية . وكان أبوها أول الأمر معجباً مبذه‎ 
الكبرياء 6 قذوراً | هذا الإياء ( حي لهذا الامتناع 8 لأنه‎ 


1/6 ظ 
كان يرفعه فوق ملوك للحن درجات ». ولأنه كان يمسك 
عليه ابنته فى قصره . وكان يؤثر ابنته بحب لم يحده أب 
لابنته قط . وكان يؤثر نفسه بقرب هذه الفتاة الفاتنة . وكان 
يرى فى امتناعها على اللحاطبين فسحة فى الوقت الذى أتيح 
له فيه أن ينعم بقرب ابنته » والأوقات عند اللحن ‏ أبها الملك 
السعيد ‏ لا تحسب بالساعات والايام ولا تحسب بالشهور 
والأعوام » وإثما تحسب بالقرون المتتابعة والأجتقاب 
المتلاحقة . فلا مضت آلاف السنين على فاتنة وهى تمتنع 
على ملوك الحن وأولى البأس منهم فى البر والبحر والحو ) 
وكانت كلا تتابعت القرون ازدادت حسناً إلى حسن + وحمالا 
إلى حمال » وفتنة إلى فبنة » أقبل عليها أبوها ذات يوم 
أو ذات قرن فقال لحا : (ياابنتى إنك تعلمين أن أباًّ من 
الآباء لى يحبب قط ابنته كما أحببتك » كما أنى أعلم أن فتاة 
' من الفتيات لم تحبب قط أباها كا أحببتى . 0 
أى سعيد بامتناعك على خطابك من ملوك الحن . 

ىق ذلك تعالياً عليهم وإرضاء لكيريائى » وأرئ ف 3 
قبل كل شىء حجبنا “منك لى. وإيغارا متك الأيكا (بالمردع” 
والحب . ولو استطعت لمضيت ق تشجيعك على هذا الامتناع 
وإغرائك امبذا الإباء ؛ ذلك أجرعما ان يكل لى باأسعادة 


1 عي . 
و ان 1 
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ك 2 


"1 

وأن يضمن لى النعيم إن آخخر الدهر . ولكن لكل شىء 
يا ابنبى غاية يقف عندها وأمداً يننهبى إليه » وقد بلغت 
سعادق بقربك أقصاها وانتهت إلى غايتها » وآن لنا أن تفترق . 
فقد علمت يا ابنى أن أحدنا من .أجيال اللحن إذا أثم من 
عمره خمسة عشر ألفاً من السنين: وجب عليه أن يستعد لفراق 
الأحياء » وأن ينتظر هذه اللحظة الرهيبة الى يستحيل فيها 
إلى قبس من نار يمتزج بهذه الحذوة المحائلة الى يدور عليها 
الكون والتى تنضج حياة الأحياء . وقد بلغت يا ابنتى ستة. 
عشر ألفاً من العمر » وأخذت أحس أنى أتحول ناراً شيئاً 
فشيكاً » وما أحب أن أتركك وحيدة ؛ فاختارى لتنفسك 
أحب هؤلاء الملوك إليك أو أقلهم إلى نفسك بغضاً » . 

قالت فاتنة : (فإتى لا أحت منهم أحداً ولا أبغض 
منبم أحداً » وإما أزدريهم حميعاً » وإذاً فلن أختار منهم 
أحدا 4 . | 

قال طهمان بن زهمان : «فإنى لا أكره يا ابنتى أن 
نمتنعى عليهم وأن تعيشى: وحيدة ©» تدبرين أمر هذا الملك 
حكمتك وفطنتك. لولا أنى قد علمت الآن ما يملا نفسى قلقاً 
وخوفاً على قلة ما يعتادتى القلق ويبلغنى اللدوف ) . 

وأدرك' شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . وهم 


ا 
الللك شبريار أن يتك : وم أن بأق من الركات ما كان 
خليقاً أن ينبه النائمة » ولكنه ذكر شيئاً فى اللحظة الأخيرة 
فانسل من الغرفة فى هدوء كما انسل" إليها . 

وم يكد ينتبى إلى غرفته حبى دعا إليه قواد الحرس 
الذين يقومون دون غرفته ودون غرفة. شهبر زاد . فلا مثلوا بين 
يديه قال لم ى صوت مهيب رهيب : إن بقاء رءوس> 
فى أماكنها رهين بأن يجهل الناس حميعاً » والملكة فى وام : 
ما كان منذ إلايلة . فلا أعلمن” أن أحداً قد عرف خروجى 
من هذه الغرفة والرجوع إليها . وإنى أقسم لاينتهى إلى ما يدل 
على ذلك أو يشير إليه إلا ضربت أعناقكم حيعاً » وقد 
لسو أل ل أوعد إلا تحقق الوعيد ) . قالوا. حميعاً : ١‏ فإنا 
لذ نعم أن مولانا قد خرج مغر فته أو عاد الما ضهنا نكاد نغهم 
من حديث مولانا شيئاً » واولا أن علينا أن نأتمر وليس لنا 
أن نسآل لاستوتسحنا مولانا بعض ها يقرل 1 6 . قال الماك : 
) أرى أنكم قل فهه.م عنى ما أزيء . فاتنصرفوا راشدين ) . 

شم أ إلى سر يره فاستمتع شرم لذيذ طويل » لا تروعه 
فيه الأحلام ولا تزعجه عنه أحادويرع تلك» الأراح الحائمة 
الى 'تتطلق, فى القضاء لهى تجمجم ببعض الألفاظ فيفهم 
عنها الناس أحياناً ولا يفهمون عبها فى أكثر الأحيان . وكان 


فك 
املك خليقاً أن بمضى فى نومه هذا الحادئ الليذ ء لولا أن 
أحس على جببته شيئاً يشبه ما تعود أن يجد حين يستقبل 
نسم الصمياج دين تلم ي التجوم و يبتسم الليل عق كوكب 
النبار . فلا ًكظظ هذا الروح أفاق من نومه هادثاً موقوراً 3 
وفتئح عينيه فرأى شهرزاد قاعمة إزاعه وقد وضعت ياها اأرخصة 
علىجبهته وهى تمه إليه نظرة غامضة أحبها ولم يفهممنها شيئاً . 
قآألت. شبر ناد : «أفق أيبا الملك السعيد غير مأمور ] 
فقد ارتفع النهار » وأوشكت الشمس أن تزول » وإن وزراءك 
ليتتظرون مسد مك الميمون عليهم . ألم تتأذن فيهم أمس بأنك 
ست تقبلهم مى . أثرقت الأرض يقترن ربا ! و 
قال الملك : «(هو ذاك ياأحب الناس إلى وآثرهم. 
عندى . ولكنى أرقت منذ الليلة أرقاً طويلا » و م أطعم النوم 
إلا حين كادت ظلمة الليل أن تنجل ») . قالت شهرزاد : 
وأرقت يامرلاى ؟! مما أرّقك؟ », قال الملك + «تساألين 
٠»‏ أرققى؟! ) ثم سكت لحظة هم " فى أثنائها أن ينىء شبرزاد 
ببعض الأمر » ولكنه ذكر شيئاً فرد نفسه إلى رشدها وقال 
مبتسما : « أرقنى الشوق إلى قصصك العذب اميل » . 
وكان الواقعم من شمريار أن نفسه لم تسل عن قصص 
' شبرزاد منذ انتبى فى الليلة الواحدة بعد الألف » وما 


1 
كانت تتحرق شوقاً إليه إذا أقبلميعاده المعهود من الليل. » 
وتتحرق شوقاً إليه إذا أقبل النهار . وكانت تشتغل بما تشتغل 
به من شؤون الملك والقصر » ولكنها كانت تحس دافا 
كأنها فقدت شيئاً » وكأنها لا تستطيع عنه صبراً » وكأن 
الأمور لن اكالم لها إلا أن تجد هذا الشىء الذى فقدته . 
وكان هذا الشعور الغامض يصحب الإلكه فى بيع لحظاته 
وحين كان يأنى ما يأنى من الأمر » وحين يدع ما كان 
يدع .منه . وكان الملك من أجل ذلك منغص الحياة داعا » 
ولكنه كان يجاهد نفسه وينى أمره ويتكلف الرضا ويتكلف 
الاإبتسام ؛ ورنعا تكلف الضيحك أحياناً »؛ ورعا أقبل 
. على اللهو فأسرف على نفسه وعلى حاشيته فيه يريد أن ينسبى » 
ولكنه لا يبلغ من ذلك شيئاً » فيمضى فى اللهو ليخيل إلى 
من -<وله أله سعيك موفوق . 

فلك بل الللك دن ذلك ما أراد 5 ست حاشيته كلها 
وخدع أهل دولته حميعاً ١‏ وخحيسل إلى الذين يقر بون قنه أو 
سعدون -عنه أنه أرضى الئاس عن الحياة وأسعدهم نا 2 إلا 
اثنين لم يستطع أن يخدعهما ولا أن يعراغا + يما شبريار 
'نفسه » وشمرزاد تلك الساحرة الماهرة الماكرة الى كانت 
تعاي بعتي العم بها يضطربيه فى نفس الملك من قلق وما يملاً. ‏ 


هو" 
قلبه من حزن ٠»‏ فر له حيناً ونشمت به أحياناً » وتختلس 
إلبه بيث وقت ووقت تلات كأنيا السهام فيها كثير من 
العطف » وفيها كثير من. القسوة » وفيها كثير من الإغراء 
الذى يثير الطمع » وفيها كثير من الإباء الذى يملا النفس 
يأساً وقنوطاً . ولكنها على ذلك كله لم تبادل الملك بشىء 
ما كانت تعلم » وإتما عاشت معه حفية به متلطفة له غامضة 
مع ذلك أشد الغموض . 

فما كان من تلك الليلة أقبل الملك على غرفته كثيب النفس 
مريض القلب قد امتلاً رأسه بخواطر أقل ما توصف به أنها 
كانت قاتمة شديدة القتمة » ولكنها كانت رعا احمرات لحظة 
قصيرة ثم عادت إلى ظلمتها المظلمة وسوادها المشثق من سواد 
اللبل . .ققف كان المللك ياكس أشد اليأس من شير زان قد عجر 
عن فهمها . وكان ضيقاً أشد الضيق بشبرزاد قد كل" عن 
احهال عشرتها + فكان عليبا ساخطأ أشد السخط » وكان لما 
عبًا أشد الب . وكان بهم أحياناً بأن يتقاضاها شيئاً من 
الوض وح والخلاء فى سيرتها وق لفظها ولحظها » ويهم أحياناً 
أخرى أن يتقلدم إلبها فى أن تستأنف ذلك القصص الذى 
لا يستطيع عنه صبراً. ولكنه كان واثقاً بأنه يستطيع أن 
يتقاضاها ما شاء فلن يظفر مها إلا بما تشاء هى . ولن تشاء 


” 
هى إلا هذا الغموض الذى أصبح لا يطيق له احهالا . 
هنالك كانت خواطر نفسه تصطبغ بحمرة الدم . فد كان 
يرى نفسه مقبلا على شهرزاد يضمها إليه 56 شاديداً 
عنيفاً ؛ ويبدى إليها قبلات محرقة ملنهبة » حى إذا بلغ به 


الحب وايام أقصاه أغيد خنجره هذا الدقيق فى صدرها 


هذا الناصع الحميل. » وتلبى ما يفيض به هذا الينبوع من 
دمها الحار » فلعله أن يشنى ما كان يجد من هذا الظمأ الذى 
لا شفاء له . على أنه كان لا يكاد يلم بهذا اتلخاطر الأحمر 

أو كان هذا اللخاطر الام لا يكاد يلم يه 1 سق 59 
رعدة عثئيفة . فمّد كان ضيقاً بشبرزاد أشد الضيق » ولكنه 
كان يحد سعادته فى هذا الضيق » ولذته فى هذا الألمى , 
وراحة نقفسه ف تعبيا مق هذا الكموض . وفق يقرى 1 لعله 
لو البعلك 4 لس لإموقاد والنييت. بين ويا الحجب 
| فراها واضحة. ناصعة ' كأنا فاق فلق الصبح لامتلآأت نفسه <زناً 
وحسرة' ؛ فإن العشاق لا يكرهون شيك كما يكرهون الراحة 
المطردة . ولايضيقون بشوء كما يضيقون بهذا الوضوح الجل . 

هم فى حاجة دائما إل أن يشكرا » في فى جاحجة دائماً إلى أن 
يجدوا مصدراً للشكوى . هى كطلابامثل العليا لا يقربون منها 
إلا لتبعد عنهم » .ولو قد بلغوها وانتهوا منها: إلى ما يرضيهم 


ش 


/1” 
لكانوا أشق الناس بيذلك 5 يه سكملا ؛: فسعادمهم 
فى الطموح المستمر والحهاد المتصل » لا ى بلوغ الغاية 
بهذا كله وبأكثر من هذا كله كانت نفس شهريار 
تضطرتب حين أوى إلى سريره من تلك الليلة 4 وقل أرقته هذه 
تلواطر أشيئاً 5 ولكن اتوم ل لمث أن 7 إليه راش 
أن قائاد يقول 37 ّ « إنك لضعيف 2 مغرور و فقسالل 
غير غناء + وتشق” عليياق. غير مغيدر العشقة . أت 
ليد ل المي اباد أي مط املد سيط : فهل 
علمت أنها هى أيضاً مشوقة إلى هذا القصص لا تستطيع 
عنه إعراضاً ؟ أنت ضيق بغموض شمرزاد لا تستطيع له 
احلا ٠‏ فهل - علمت 0 هى 5 ضيقة بوضوحك 
قبرواد جا قلسن عايلك عن امفيك 1 يد 2 
تلهو عن وضوحك بما تقص عليك من أخبار . أنت ترى 
فيها المرأة الملكرة التى لا تؤمن والتّى لا تحتمل عشيرتها إلا أن 
يستعان عليها بما يلهى عنها . وهى ترى فيك الرجل القاتل 
الغادر الذى بلتمس لذته حتى إذا ظفر بها ألغخى مصدرها 
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إلغاء ؛ فلا سبيل إلى اتقاء شره إلا بتلهيته بتلهيته والتلهئ عنه . 
ألعد مقرق إل أنه سيم عتيا إلا فيا - ب ريك لاه 
تتحدث إليك وإلا قتلتك . وقد انّبت أحاديبا” إليك فى 
اليقظة » ولتبد أن" أحاديها إليك فى النوم . وستجدا أنت 
لذة فى هذه الأحاديث » وستجد هى راخة ى هذه الأحلام . 
أفق إذاً من نومك واذهب إلى غرفتها متلطفاً مترفقاً . 
فإذا بلغتها فاجلس من سريرها غير بعيد وانتظر » فستسمع 
منها ما يرضيك . 
وقل تعيل إل شيريار أن حلائقد:قالة قد أل إليه _حديثه 
هذا الطويل فى وقت يعدله طولا كما تعود الثناس أ دلي 
بعضهم إلى بعض ٠‏ ولكنه لو اطلع لرأى أن طائفه ذاك لم 
' به إلا لحظة قصيرة جد | ألبى إليه حديثه فيها حملة. واآبة 
ذلك أنه أفاق فأنى هذا الطائف مرة ومرة . ولكنه كان 
كلما عاد إلى النوم وعاد النوم إليه سمع هذا الحديث كله 
من طائفه فأفاق منكراً لم سمع . يرى أنه لم ينم وإنما أغنى 
إغفاءة قصيرة أقصر من 71 تطول لهذا الحديث . فلا ألح 
عليه الطائف يحديثه لم ير إلا أن يحرّب الأمر ويعبر اارؤيا 
وحتبر صدق هذا الحم اوساييان شعرزاة قرأى فيا 
مراك مع يا ما نمع + تمر أحراسه وأحراس الملكة يما أمن » 


4 
7 أسلم نفسه إلى النوم واطمآن [ل عيدو الوثير دين استلته 
منه شهر زاد بيدها الرخصة الناعمة وصونها العذب الحميل » 

ووجهها المشرق الوضاء ٠‏ ونظرها تلك الغامضة أشد 

الغموض . 

سس ذلك فد أنفق شهريار مباره عادثاً عظموة النفس 
رض ' البال متصرفاً فى أموره "كا تعود أن يفعل قبل أن يعتريه 
غينا القلق » لا يحس خوفاً ولا إشفاقاً » ولا يشعر أنه فَمّد 

شيئاً ولا بحد ؟ في العامن هذا الشىء » ولا يضيق بعشرة شهر زاد » 
ولا يكن عا كان كس قلا من عله الكبرياء البعيقية الى 

هى عزاج عن اليثاء له والاقسبوة يليه . « 

ولم يتغير من سيرة شهرزاد شىء ؛ فد كانت كعهد 
الملك بها غامضة دائماً ساحرة اللفظ واللحظ » ولكنها كانت 
تشيع من حوها شيئاً غريباً لا يعرف كنهه ولكنه كان يبعث 
الأمن والأمل والاطمئنان . 


1 


فما كانت الليلة العاشرة بعد الألف أنفق الملك شطراً من 
الليل بين وزرائه وندمائه 4 حوض معهم فى ألوان من الحديث 
ويجاذبهم أطرافاً من اللهو . 5 صرفهم حين تقدم اللبل 
عر ؛ وخلا إلى الملكة يعد ذلك فقضى معها شطراً آخر 
من الليل ع أنه ليد من الهبي ما قله سيد لذبي بيذ ربا مخإنمق 
قدرة شبر زاد عل فتنه الحبين وإمتاعهم بنعاء الحب وبأسائه 
جميعاً . ظ 
م افترق العاشقان بعد أن كاد الليل يبلغ ثلثيه » راب . 
الك إلى غرفته » ولكنه لم يأو إلى سريره » وإنما لبث ساعة؟ 
بردد أينكر ما كان فى الليلة البارحة ويقبل على النوم كأن: 
| يكن تبه وكلظا م بر قينا ( أم يننظر حتى إذا استيقن أن 
جلسه ذاك » لعله يسبع منبا تتمة ذلك الحديث. وكان 
إلى تتمة ذلك الحديث مشوقاً أشد الشوق 4 وكان فى الوقت 
نفسه عظم الشك فى أن تستقم له الأمور من ليلته_هذة 
ا انطاية ال من لله لك * 


"١ 
إنه لى هذا المردد لا يدرى أقدم أم . جم وإذا النوم‎ 
ابه ف علس بقنلا يقرع أكان طويلا أم قصيراً 4 لك‎ 
: ' يسمع ىق آخره طائفه ذاك يقول بصوته اطادءة المطمين‎ 
. ولن ”يبلك الإنسان إلا إسرافه على نفسه بالشك والارتياب‎ 
إن عدت فى الج إلى أن تسمع حديث شهرزاذ فأسرع إلى‎ 
لسك من سريرها فقد آنالما أن تأخذ فى الحديث . وما أراك‎ 
تحب أن تقص يقية خيرها عل غرفما تلك وما فيبا. من‎ 
الآنات 2 . ا‎ 
هنالك أفاق شهيريار مرتاغاً مذعوراً 4 ولكنه ل يفكر قُْ‎ 
شىء ولم سال تمه ولا حرسه عن كيه وَإنا الس عا‎ 
حتى دخل غرفة الملكة واطمآن فى مجلسه غير بعيد من تلك‎ 
لنائمة الحائمة التى لم يصدر عنها ما يدل' على أنها قد أحست‎ 
مقدامه . ولم يحض غير قليل من الوقت حتى' اننهت إلى سمعه‎ 
تلك النغات الحلوة الرشيقة الأنيقة تحمل إليه صوت شهرزاد‎ 
وهى تقول : « بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك طهمان بن‎ 
ما هلأ تنسى قن ون عل ل ما ينا اقلق ويلتى‎ 
) . الحوف‎ 


قالت فاتنة وقد ترددت فى عينيها دموع حائرة تدفعها 


ب" 
الرمة لآبيها ويمسكها الإشفاق عليه أن يزداد حزناً إلى حزن 
واكتئاباً إلى اكتئاب : « ويحى عليك يا أبت ! ما عرفتك 
قبل اليوم حافلا بالقلق أو معنا بالدوف. وما أرى إلا أنك 
تفكر فى ابنتك فتكثر التفكير » ويسوءك أنك حين تفارق 
هذه الحياة لن تترك لما أخاً ولا نصيراً. ولكنى أحب أن 
تطيب نفساً وتقر عيناً ؛ اد امامت ل 
تواجه الحياة وتثبت لحطوبها وتنفذ من مشكلاتها. و 
نالك ال 1 يي آل اسان خلاو ريمت أ الك 
الحوف » . قال أبوها : « وما أنت وذاك يا ابنتى ! ومن أين 
لك لك العلم بها ل ترتفح به الأنباء إلا إلى" وم ترتفع به الأنباء . 
ل إلا الساعة قبل أن ألماك بلحظات ! ! ») قالت فاتنة : 
«فاسمع مى قبل كل شىء. فإن يكن ما أنبئك به صميحاً 
كان ذلك خليقاً أن يرد الراحة إلى نفسك والأمن إلى قلبك . 
وإن يكن ذلك غير صحيح رددتى إلى الصواب ووجهتنى هن 
أمرى حيث تحب ؛ فلن أعصى لك أمراً » ولن أرد عليك 
قولا ) . قال الملك : «١‏ فهات ما عندك يا ابنتى ). . 

قالت فاتنة : «لقد ارتفعت إليك الأنباء الساعة بأن 
هؤلاء الحخاطبين الحائبين من ملوك اللحن فى البر والبحر والحو 
قد ساءتهم الحيبة وأسخطهم ردى لم وإعراضى عنلهم » 


ظ 


الخال 
ووفع ىَْ لفوسهم أن أزدريهم ولا فقيو مراتجوم حى قدرها 4 
موي اساي 6 
ينهم السفراء » ثم كان بينهم الاتفاق © فأجمعوا رأ نم على 


أن ينتظروا بك ما ببى ال د يرونه قصيراً وأراه 


طويلا # وقد أزمعوا إذا تركت. هذه الياة أن ينصبرا لى 
الحرب مؤتلفين لا متلفين » ومتظاهرين لا متدابرين ؛ وأا يكفوا 
عن هذه الحرب حتى يدمروا ملكى تدميراً » وأمهم ظفر لى فأنا 
أسيرته ع يمسكبى فى قصره كما تمسك الإماء لا يكرمى 
بالرواج ولا يؤثرف بالحب » وإنما يصب على من العذاب 
ألواناً ويسومى من اليم فنوناً . وقد تقاسموا على ذلك بأغاظ 
الأمان .وأشدها إسرابا 4 وكتيوا يذللك وثيقة أودعوها مكاناً 
أفيئاً حضيئاً ؛ هناك فى قاع البحر المحيط وراء أعمدة هرقل . 
وإنى لأنظر إلى صحيفتهم هذه ككا أنظر إلى وجهك الآن . 

و لأأ ما كنب فيا “5 أرق ملاح فبك . وَلن 

لقادرة إن شعت على أن آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك » 
ولكن على أن تأحذها بيدك وتقرأها » ثم تعيدها إلى" لأردها 
إلى هكاما ؟ فقد سبق القضاء بأحداث لا بد أن تقع ظ 
وجرى القدر بأمور لا بد من أن تككون » . قال الملك وقد 


٠‏ اضطرب اضطراباً شديداً » وظهرت على وجهه أمارات الرضا 


4 

والدهش حميعاً : قد كنت أعلم يا ابنتى أن لك ”كا لأترابك 
من بنات الحن علماً بالسحر ونفاذاً فيه وتصرفاً فى دقائقه 
وكنت أعلم أنك قد تفوقت عليين فى ذلك تفوقاً ظاهراً كما 
تفوقت عليبن فى. كل شىء . ولكنى لم أكن أقدر أنك قد 
بلغت من ذلك هذا المبلغ الذى أراه ! فمن أين لك يا ابتى 
هذا العلم ؟ وكيف انتبيت من السحر إلى هذه المنزلة الى 
لم يبلغها قط أحد من فتياننا ولا من فتياتنا ؟ » . قالت : 
( ذلك خليق أن يرد نفساك إلى الراحة وقلبك الى الاطمئنان » 
فلا تحسب لا دير هؤلاء الملوك حساياً » ولا تي نكس عل مم 
غائلة » . قال الملك ': («هو ذاك يآاشئ » ولكبى أريك 
أن أعرف كيف" التبيت إلى هذه المنزلة من العلم بالسحر 
والنفوذ إلى أسرار الكون ) . قالت فاتنة : ( إتما ل ْ 

هذه المنزلة لآنى صرفت عن هذه الحياة لباطلة البى 
بناث الملوك فى ظل: آبائبن ناعمات بالعيش الر طابفانت 
كدف هن ع الي فكات فين بس لين 
ميا أو متملقاً أو خاطياً . ن هذا كله وعن أشباهه 
إلى النظر فى حكة الأولين مر غ وك كثير من التجربة 
والاختبار » ما أعرف أن أحداً عبى مثلها . ولكن أتريد 
أن تنظر فى: صحيفة هؤلاء الملوك ؟ » , قال الملك : « وإنك 


6 
لقادرة على أق نأ يبا 119 . قالت قاتنة ؟ : قبل أن يرتد 
إليك طرفك ». ثم مدت يدها فى اطواء وردثها فإذا فيها 
علبة صغيرة مربعة من معدن تحمل أختاماً كثيرة » فوضعتها 
بين يدى الملك » ثم أشارت إليها فإذا هى تفتح دون أن تمس 
أختامها بفساد ما » ع م قطعة رقيقة من رصاص 
فتدفعها إلى الملك . وينظر فيها ثم يردها إليها وقد بلغ منه 
الدهش مبلغه وانتمى و به إلى أقصاه » وهو يقول 
لذ ينكد . :لا بأس عليك من هؤلاء الملولك مههنا يدير وا ويقدروا 4 
ف أرَى إلا أنك سيردين لضي 2 حورم وستلقينهم بشر 
كما يلقونك به ). قالت وقد ردت الصحيفة إلى 01 من 
العلبة » وأشاردت إل يها فعادت كهيئنها حين جاءت بها ع 
م أحدم) وك بت يدهأ م افى الفضاء 9 ردت يدها فارغة 

كأن ل تمسك شيئاً ؛ قالت : « ولأريتكك لمن من أمرهم ما تحب 
وما يكرهون ) . قال الملك : ( وما ذاك يا ابنتى ؟ ) . قالت : : 
( مم ياتحرون بهذا الملك ليدمروه » وبصاحبته ليستذلوها , 
وهم من أجل ذلك يبيئون للحرب ويجهزون لما جهازاً لم 
مجهزه الجن من قبل م فإن ادرب لا يقتلها إلا لجرب 4 
وإن الكيد لا يفسده إلا الكيد 6 وإن الحديد لا يقله إلا 
الخلديد كما يقول هؤلاء الحيل من الئاس الذين يعيشون حولنا فيا 


1 
يقولون من حماقاتهم ). قال الملك : «وإنك إذاً لتريدين 
أن تسبقهم إلى الحرب . وما أنت 4 وهم متفوقون فى 
أقطار الأرض ولبحر والحو © للا قبل لك بغزوم جين 
2 مسنتتيقي 89 , قالبته © ل أغزو أحداً فى مستقره » 
ولكى ساغر وهم حول هذه المدينة . سأئيرهم إل ارب حى 
إذا ثاروا إليها واندفعوا فيها وألقوا بكل ما أعندوا من عدة وما 
حشدوا من جند رأيت كيف يكون إفناء. القوة » وكيف يكون 

دحر الأعداء » . 5 
وم املك أن يتكلم » ولكن فاتنة لم تمهله » وإتما 0 
«هوّن عليك » فلن أعلن على أحد حرباً » بل لن أسوء أحدأ 
مهم » ولكى معلنة إل مهم جميعاً أنى قد أزمعت أن أتخد لى من 
نهم زوج » وأ عتارة من بيهم من استطاع أن يقهر هذه 
المدينة ما عنده من "عدة وعدد » فستراه يومئذ وقد حمعوا 
جموعهم وحشدوا قواهم وأقبلوا يريدون أن يدكوا هذا الملك 
دكا و ميم من لايريد إلا النصر الذغيا يتيج 2 القاني لت * 
وسهم من يريد أبعد من ذلك وأنأى مراماً » يريد التدمير 
لذي لا عمر رعذ ليطلس ور قزق طلا فكر ل أ ل 
مها ». قال الملك : (وإنك لفاعلة هذا؟». قالت : 
وما أريد أن تفارقى وف نفسك ظل من خوف على" أو 


ا 

إشفاق هما قد يدبر هؤلاء الملوك لى عن كيد » . 

ثم أشارت بيدها إشارة خفيفة فها أسرع ما فتحت الأبواب » 
وأقبل الوزراء ورجال القصر ؛ فأعلنت إلى أبيبا بين أيليهم 
أمها قل غبيرت من 5 »؛ وعدلت عن سيرتها الأول ع وفكرت 
فى أن تتخذ لنفسها زوجاً » ولكها لا تريد أن يكون زوجها 
ضيفا أو-مصلطا عل دولة ضبعيفة ؟ [نا تريد أن شرن 
بأقورى ملوك للحن قوة ع وأشدهم أبداً » وأعظمهم بأساً » 
أحدم صا ؛ وريد أن تخي ذلك يضمها ٠‏ وأ مل 
الجن استطاع أن يقهر مدينتنا هذه. ويدخلها عنوة فأنا له 
زوج وملكى لملكه تبع . 

وقد اضطريت نقوس الوؤراء ورحال الاير لهذا الحديث 
حين سمعوه ؟ فقمد رأوا وا أهوال الخرب تصب على بادك عيب 4 
وأشفقوا ثما تجره الخرب عليهم وعلى الرعية من مكر وه : وهم 
غير واحد منهم أن يراجع الأميرة فما قالت ». ولكنها أشارت 
إشارة خفيفة فانعقدت الألسنة وغضّت الأبصار » وانحئت 
الرءوس »2 وخرج رجال القصر وقد أذعنوا للأمر . وقال وزير 
الملك إنه مبلغة تحدى الأميرة لماوك ان حميعاً من ذوره . 
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

وعاد شبريار .إلى غرفته لاحم البال بما سمع .ء ولكنه كان 


0 
مضطرب النفس قي الاضطراب . فا م يكن شهريار كعهل 
الناس به حين كانت تقص عليه مث و ألف ليلة وليلة ) 
ثائر النفس » جامح الشهوة » سبى الظن بالمرأة 4 امستيجياً 
لغرائرة سين تدعوة إلى ها تدعرو إلية من الخير والشر + إلا أن 
يلهى عبا يفئون الحديث » وإنا كان رحلا آخحر قد خلقته 

شهر زاد خلقاً جديدا . 

كان كثير التفكير متصل: الثروية » لا يرى شيئاً إلا 
اجنهد فى أن يعرف مصدره وغايته » ولا يسمع شيئآً إلاجد 
فى أن يفهم ظاهره وتأويله . وكان هذا الحهد العقلى الطارئ 
عليه يعثيه أول الأمر + ولكنه اتصل. حى أصبح عادة 
لشبريار © وإذا هو مفكر دانماً ؛ مقدر داعا »؛ منفق وقته 
وجهده فى التحليل والتعليل » لا ينصرف عن ذلك إلا حيز 
تشغله شبرزاد بجدها قليلا وبدعابتها كثيراً . وى الحق أن 
شبرزاد لم تكن تشغله عن التفكير » وإثما كانت تر يحه 
منه وقتاً ما » .حتى إذا انصرفت عنه ردته إلى التفكير » وإلى 
' التفكير الذى يزداد شدة وعنفاً كليا لتى شهر زاد وانصرف . وقد 
تركت فى نفسه وأمام عقله من الألغاز والأسرار ما يكلفه 
الحهد المضنى دون أن ينفذ إلى أعماقه , 

وكان أمر ٠‏ شبريار قد شق على الناس جميعاً ؟ فوزرازه 


ل 
ورجال حاشيته قد أنكروا منه هذا الحدرء الذى لا عهد 
به » وهذه الدقة فى القول والعمل حميعاً » وهذه الدقة فنا 
كان يوجه إليهم من حديث » وقلة الرضا بما كانوا يقدمون 
إليه من رد » لأنه كان يريده على أن يصطنعوا الدئة ؟ 
يصطنعها » و,معنوا فى التفكير كما بمعن فيه . 

لك شع كرد عر سف عن تي لإا مع الك 
ساي و لووني . © كاليته ثلء ا مثله 
وتفكيره | 2 بتفكير شد عقة عمق ؛. وكانت تسمع أحاديته 


6ه جو وو 


الدقيقة ترد عليه يأسادرة أشد. مها دقة ؛ حبى استعجمت 
أجادييما أو كادت ستحج على الذين كانوا يحضرون 
مجالسهما من أهل القصر ورجال الدولة .. وقد شاع بين 
أوائنك وهؤلاء أن طائفاً غريباً قد أ" بالقصر فأفسد على هذين 
عاضاين أمرهعما »؛ فهما بقرلان ما ”7 يفهم » ويتتاجيان عا 
لا يدرك ؛ والغريب أن الملكة تفهم عن زوجها كل ما يقول » 
رداك لأيتي جنا لايك للق كانت سان قبووائر , 
فليس ريا 131 أن يعود إلى غرفته بعد أن أدرك شميروًا: 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح » هادثاً مضطرباً معاً 
نجيش فى رأسه خواطر غريبة عن حديث فاتنة هذا الذى 
استأنفته شبرزاد هنك. لبلتين . 


5 
وقد كان: شهريار فما مضى يسمع قصص شهر زاد فيفهمه 
ويرضى عنه ويلهو بظاهره » لا يتكلف له تأويلا ولا تعليلا ؛ 
ولا بلئمس لألقاظه الرافسخة الميلة هعالى ملتوية معقدة : 
ولكنه الآن يسأل عن فاتنة هذه من تككون وما تكون ؟ وهل 
هناك سبب بيها وبين شهرزاد ؟ وهل هناك صلة بين قوما 
الجامحة الثائرة وبين هذه القوة المائلة الى تتسلط بها شهرزاد 
على كل من دنا منها أو نأى عنها ؟ وهل هناك صلة بين 
ازدراء فاتنة لملوك لحن وازدراء شهر زاد لملوك الإنس » شا من 
شك فى أن شبرزاة. لا تزدري ملوك الانس ولحي يه 
تزدرى الملوك والرعية جميعاً . وما من شك ؛ فى أن شبر زاد 
تزدرى شهبريار نفسه © وإلا لتلقته بنفس مشرقة مسفرة » 

وبحنبته ‏ هذه السيرة الغامضة وهذه الأحاديث الملتوية .. 
وهنا كان الدم يغلى'ى عروق شمريار وتعود إليه غريزته 
الأول عنيفة طاغية » فيهضص وقفاً وقد جاشت فى ٠نفسه‏ 
عواطفه الثائرة » واضطر بت قى وأسنة خواطره الحمراء . ولكنه 
لا يلبث أن تتمثل له ابتسامة حلوة أهدتها إليه شورزاد فى 
بعض الحديث © أو دعابة ظريفة ساقتها إليه. شهرراة ف 
ساعة من ساعات اللهو » أو نظرة رحيمة نظرتها إليه شهر زاد 
فى لحظة من لحظات الحنان » وإذا هو يثوب إلى نفسه 
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هادثاً وادعاً كأنه الطفل » نادماً على ما قدم من سوء الظن 
هذه التى لا ينبغى أن تساء بها الظنون . 
وكذلك أنفق الملك السعيد بقية ليله شقينًا محزونآ مضطرب 
النفس مختلط الأمر » لا يستقر فى مجلسه إلا لينبض منه 
ويعضى فى غرفته ذاهباً آثباً » وربما أشرف من النافذة 
فلأ صدره من نسم الليل بما يحمل من عطر رطب لذيذ » 
وملا عينيه من ظلمة الليل بما يضطرب فيها من ضوء ضئيل 
نحيل . ولكن الشىء امحقق أنه لم يأو إلى سريره ولم يفكر 
فى أن يأوى إليه » إنما قضى بقية ليله سائراً حائراً » وكان 
خليقاً أن يقضيها هادثاً راضياً بعد ما سمع من قصص شهبرزاد . 
وقد كان يسأل نفسه عن مصدر هذه الخيرة ‏ وعن علة 
هذا السهاد » وكان يقدر أنه يجد فى قصص شبرزاد 
ما كان فى حاجة إليه من نسيان نفسه ونسيان الناس والتجرد 
من هذا العلم الثقيل عليه البغيض إليه » كما كان ذلك شأنه 
حين كانت شهبرزاد تمتعه يقصصبا اليقظان . فأما هذا 
القصص النام فإنه لا ينقع له غلة ولا يشى له صدى » 
وإنما يزيده ظمأ إلى ظمأ وتحرقاً إلى تحرق ؛ فهو أشبه شىء 
بهذه الأشربة الحادة الى يظمأ إليها الراغبون فى السكر » 
يظنون أنها ستبرد أكبادهم وتطىء ما فى أحشائهم من لهب » 


١ 5‏ 
ولكهم لا يتجرعون كؤوسهما حى 7 كلدم احتراةا 
ويزداد اللهب ىق أجوافهم تلظياً واضطراماً ؟ فهم يتداوون 
ميا م ؛ كما يقول الأعثى ؟ وفكلون داعها دراء +11 
يقول أبو نواس . وأو قد استطاع شهريار أن يجعل ليل 
شهبرزاد كله حلماً ينطق بهذا الحديث العذب والقصص- 
الحميل لفعل ٠‏ ولكن من له بذلك وقد اقدرت لهاأحد)| 
صاحبته تقديراً وقطرت له أحاديئها تقطيراً ؛ فهى تبدأ فى 
موعد موقوت لا تستطيع أن تسبقه » وتنتهى عند أجل محدود - 
لا تستطيع أن تبجاو زه . وقد كان قادراً على أن ستريدا” 
شبرزاد حين كانت تحدثه مستيقظة » وتكان قادراً أن. 
يستوضحها إن أشكل عليه بعض الحديث . فأما الآن فهو . 
لا يستطيع أن يستزيدها ولا أن يستوضحها 4 لما ل ١‏ 
أنها تقص عليه شيئاً » ولا تعقل مما تقص عليه شيئاً . بل 
هو لا يستطيع أن يشير إلى هذه الأتعادينا الى تلقها! إلها ' 
أحلام شهرزاد . فقد قال له طائفه فا قال : واحذر أن 
امنا عن لريب أ بيد إلى هذا التمب 00 1 
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0 لضيق قد لغ يشير ١‏ 5 ا 


و 
أصوات الطير المستيقظة وهى تستقبل الهار فرحة مرحة ع 
وتتلى قيرة الشمس مبنبجة به أعظم الابنباج نشيطة له أشد 
النشاط . وقد وقعت هذه الآصوات العذبة الختلفة من نفس 
الملك أحسن وقعم 2 فثاب إلى قلبه المذعور شبىء من أمن 
وإلى نفسه اليائسة شىء من رجاء » وإذا هو يجد حاجة قوية 
إلى أن يغتدى مع الطير » ويسم نفسه لهذه الطبيعة الخرة 
المرحة المبهجة فيفى فيها ويصيح جزءاً من أجزائها وعنصراً 
من عناصرها ساعة أو ساعات . وها'هو ذا يسعى إلى طنف 
من أطناف الغرفة » فيشرف منه على هذه الحنة المطرفة 
بالقصر » والى لا يبلغ الطرف أرجاءها مهما يمتد ومن أى 
ناحية يمتد . وإذا هو يفتح صدره للنسم العذب » وعينه 
الضوء المشرق » وبمعه ' للأصوات التى يتغنى بها الفضاء 
العريض . وإذا هو ينسبى نفسه أو يكاد ينساها » لا يكاد 
يشعر إلا بأنه يخطو خطوات متثاقلة يتبع بعضها بعضاً فى 
أناة وبطء » وقد ذهل عما حوله وذهل عنه ما حوله . وهو 
بط دوماع السلم ونتا متثاقلا يكاد يترنح ترنح الل 
السكران . وهو يسعى لا يكاد بحس خطاه لأن قدميه لا مسان 
الأرض ٠»‏ وإنما تتنقلان على هذا البساط الكثيث الذى 
نسجته الطبيعة ونسجه معها البستانيون من سندس العشب . 
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وما يزال كذلك يسعى أمامه لا يلوى على شوء حبى يحس 
ف مثل الحم كأنه ينعطف عن غير إرادة إلى المين لآن 
طريقه كانت تقتضى الانعطاف إلى يمين » فيمضى ويمفى 
وهو بحس قى نفسه حسرة ضئيلة خفية لأنه لا يستطيع أن 
يستمتع بما حوله من فنون الزهر والشجر » وقد تعود حين كان 
يسعى فى جنته هذه ألا يتقدم إلا ليتأخر وألا يمضى إلا ليقف . 
وكانت له وقفات طويلة عند هذه الألوان من الزهر الذى 
دسق أجل تنسيق وأروعه » يحداق فى هذه الزهرة ويمتخن 
هذا النجم » وربما تحدث إلى هذا البستانى أو ذاك سائلا 
حيناً وآمراً حيناً آخر ) ولكنه ىق هذا اليوم يمضى أمامة 
لا يلوى على شىء ولا يفكر فى شىء ولا يقف عند شىء . 

وليس من المحقق أنه كان يرى هؤلاء البستانيين الذين 
كانوا ينبضون إذا رأوه مقبلا من بعيد فيحيون وينتظرون أن 
يلبى إليهم السؤال أو يصدر إليهم الأمر . يبتهبجون بذلك فى 
دخائل ضمائرهم ويتمئين به الأمان , 

ولكن الملك كان يمر بهم ذاهلا عنهم أو كان ينظر إليهم 
نظره إلى القاثيل القائمة البى لم يكن ينتظر أن تسمع من كلام 
أو ترد عليه رجع حدييث , وكان هلاه السعائين سقط ق 
أيديهم إذا مر بهم الملك غافلا عنهم غير مكارث بم , 


| ه: 
فيردون أنفسهم إلى التعزى عن هذه الابتسامة التى كانوا 
ينتظروها وعن هذا الأمل الذى كانوا يداعبونه » ويقول 
بعضهم لبعض : ١‏ ما بال مليكنا كثيباً محزوناً منذ اليوم ؟ » . 

ولكن ملكهم لم يكن كنيباً ولا محزوناً » وإنما كان نشوان 
لا قد صرفته الحياة .عن الأحياء وصرفته الطبيعة عن الناس 
والأشياء ؛ فهو يمضى أمامهم لا يلوى على شىء » حتى إذا 
بلغ. من جنته مكاناً بعينه انحرف إلى شماله فذضى فى مثمر ضيق 
ضئيل تحف به من جانبيه أشجار ضخام فى الفضاء طوال 
فى السماء » .قد تضامت غصونها واختلطت أوراقها حتى 
انعقد منها سقف كثيف لا ينفذ منه ضوء الشمس إلا ضتيلا 
هزيلا بعد مشقة شاقة وجهد جهيد . والملك يمضى أمامه بى 
هذا الممر الضيق كأنه النفق » حبى إذا مشى غير قليل 
انفيحت هذه الشجرات الملتفة المتكائفة قليلا قليلا حتى 
جعلت بينها مكاناً رحبا فسيحاً قد فرش بالعشب المتكائف 
وقامت ى أطرافه نجوم وأزهار لاذت بهذه الأشجار 
الضخام الطوال م تحتمى بضخامتها وطولما من العاديات . 
هنالك وقف الملك فأطال ااوقوف » وتنفس هذا الواء العذب 
الرطب فأطال التنفس ؛ .هم جلس على الأرض متهالكاً متثاقلا » 
م أسل نفسه إلى ما حوله فلم يشعر بشىء,ولم بحس شيئاً . 
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ولكنه يفيق من نومه مذعوراً أو كالمذعور ؛ فقد مع صوتاً 
حلواً يشبه صوت الماء وهو ينحدر فى غديره ذاك بين البجس 
والياسمين » لولا أن فى هذا الصوت حياة لم يتعود أن: يجحدها فى 
خرير الغدير » ولولا أن فى هذا الصوت تقطعاً وتكسراً وتبالكاً 
لم يتعود أن يجد مثله فى تحدر الماء بين الأرجس .والياسمين . 
ويفتح الملك عينيه فيرى فتنة لا تلبث أن تملك عليه سمعه 

وبصره وقلبه وعمّله جميعاً . 

هله شبرزادة قائة منه غير يعيد + تنظر إليد انظرات: فيا 
الحنان والمكر ؛ وهى مغرقة قْ ضحك هادئ عذب يرتفع 
له صدرها وينخفض » ويغشى وجهها بغشاء من اللتال 
الرائع ليس إلى تصويره من سبيل . وهذا الملك ينظر إليها, 
مسحوراً وروي وهى تضحك من ذهوله . وحيرته » ولكنه 
بض خفيفاً ويسعى سريعاً » حتى إذا بلغها.أو كاد جثا 
أملئيا غاهدًا هبه إل الأصض افا ديد إل السياء “كانه 
المؤمن الذى يتقرب إلى القثال . وهى تضع يدها على 'رأسه 
ضاحكة كأنها تبارك عليه » ولكنها لا تلبث أن تستحيل إلى 
حنان خالص » وإذا هى ب إليه مترفقة فتضع على جبهته 
قبلة حلوة حارة طويلة .. ولو أنها تحدثت فى ثلك: اللحظة 
لأحس شهريار فى صينها مهدج العبرات الى تريد أن تندفع 
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من العيون » ولكن الإرادة القوية تمسكها فيظهر أثر هذا 
الصراع فى الصوت امحتبس والألفاظ الى لا تبين . ولكنها 
لم تقل شيئاً » وإنما استقامقندها المعتدل وامتدت يدها الرخصة 
إلى الملك فأمهضته صامتة » واستجاب للا الملك صامتاً طيعاً » 
فضت به خطوات إلى نشز من الأرض قريب يكسوه العشب 
فأجلسته وجلست إلى, جانبه » وأحاطت عنقه بيدها ثم 
أمالته فى رفق حتى وضعت رأسه على كتفها » وظلت تنظر 
إليه » وظل ينظر إليها وثما مغرقان ىق صمت عميق . نم 
يسمعها شبريار تتحدث إليه فى صوت هادئ وأدع وهى 
تقول له : 5 ألم بأن لنا بعك أن بيبط عن ,السياء بأ نتل إلى 
الأرض فنعيش - فيها مع الناس 7 

ولكن شبريار لا يحيبها » وإئما تنحدر من عينيه دمعتان 
هادئتان نمسحهما شهرزاد فى رفق » ثم تنعطف إلى الملك 
فتقبل جبهته مرة أخرى » ثم تقيمه حتى إِذَا استوى فى 
مجلسه جعلت تمر أصابعها فى شعره رفيقة به باسمة له مطيلة 
النظر إليه صامتة مع ذلك لا تقول شيئاً . وكأن هذا العطف 
السامت الخار قد بعت الياة والنشاظط ق قلب الماك وحسمه 
وفى عمل الملك وإرادته ؛ فهو يرفع رأسه إلى شهرزاد ويسأها 
فق صوت كا يأى من بعيد : « ألا تنيثيتى آخر الأمر : 
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من أنت وماذا تريذين ؟ 8 . قالت وقد استردث نشاطها 
ومرحها وانحسر عنها العطف والحنان ”ا ينحسر البحر عن 
الساحل ساعة الحزر وبدت مداعبة شموساً : «من أنا؟ !. 
أنا -شهرزاد الى أمتعتك بقصصها أعواماً لأنها كانت خائفة 
منك » والتى تمتعك بحبها الاآن لأنمها واثقة بك مطمئنة 
إليك . وماذا أريد ؟! أريد أن أرى مولاى الملك راضياً سعيداً 
ناعم البال رخى العيش مبتمنهما للحياة. كما تبتسم له الحياة » . 
و يكد رياد بسع هذا الصوت الحاو يحمل إليه هذه 
الالفاظ الساحرة حتى أطرق إلى الأرض 2 بصره مبالكاً : 
كأنه الطائر القوى 0-0 أن برتفع 2 أجواء السهاء فأثقاته 
قوة قاهرة ١‏ يمانم لما مقاومة : فارتد” إلى الأرض ص علي 
مدعنا مقهوراً . وتدنو منه شهرزاد فتمسح على رأسه وتنظر 
ف ويه + وتصل إليه هده الكيضاية القامقة فعاقاها 
مشفقاً مغيظاً قت ولجف.. 5 يظلان على هذا الوضع 
لحظات » وإذا هو يسأها : ١‏ آلا قلسن |). فتستجيت 
له كا تستجيب الأمة الخاضعة للسيد المتسلاط . فلا يزيده هذا 
إلا حيرة وغيظاً . وهو يعيد سؤاله فى صرته الحادئ الذى 
كأله يآلى من بعيد : « ألا تتبتينى آلسر. الأمر من أنت ! 
وماذا تريدين ؟ ) . فتجيبه هذه المرة فى صوت جاد فيه كثير 


ه١‎ 

من الرحمة والحنان : « من أنا ؟! أنا شهرزاد النى أحبتك قبل 
أن تعرفك سما لم تحب فتاة رجلا قط » وابى خافتك حين 
عرفتك خوفاً لم يخفه إنسان إنساناً قط » والتى زفت إليك 
تتحدى الموت وتتحدى السلظان وتتحدى. الحب والبغض 
حميعاً » فبلغت من نفسك هذه المنزلة الى تراها أو الى 
لا تراها » ثم أصبحت الآن وهى لا تفكر إلا فيك ولا تفكر 
إلابك ولاتفكر إلا لك . ماذا أريد ؟ ! أريد أن تكون سعيداً 
موفوراً » ولكى لا أعرف كيف أجعلك سعيداً موؤوراً . 
من أنا ... ! أنا من :تحب أن ترى فى أى ساعة من 
ساعات اهار » وى أى .ساعة من ساعات الليل . أنا أمك 
حين تحتاج إلى حنان الم » وأنا أختك حين تحتاج إلى 
مودة الآخت » بأنا ابنتك حين تحتاج إلى بر البنت » وأنا 
زوجك حين تحتاج إلى عطف الزوج » وأنا خليلتك حين 
تحتاج إلى مرح الخليلة » أنا كل هذا . وماذا أريد؟! 
أريد ما تريده الأم لابنها » وما تريده الأخت لأخيها » 
وما تريده البنت لأبيها » وما تريده الزوج لزوجها الوق » 
وما تريده العشيقة لعشيقها المفتون . وقد سألتنى فأحفت على" 
فى السؤال » أفتأذن لى فى أن أسألك ؟) .- فيرفع الملك إليها 
بصره كالمتكر لا تقول » ولكما .تتضاحك وتهاجن وتسأله. : 
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؟ه 
« كيف أراك فى هذا المكان من جنة القصر حين كان 
ينبغى أن أراك فى غرفتك تتهيأ الخروج إلى حيث تستقبل 
وزراءك وتصرف أمور ملكك » أو أراك قد خرجت مبكراً 
فأقبلت على شؤون الدولة تضرفها حفيدًا بها منكينًا عليها؟ 
وكيف أذنت لنفسنك فى أن تنسل من غرفتك على هذا التحو 
الذى لم يعتده الملوك » وعلى هذا النحو الذى ل يألفه المحبون ؟ 
فأنت لم تؤذن أحداً من رجال حاشيتك بأنك مقبل على هذا 
المكان القصى . واولا أنك مراقب فى قصرك كما يراقب أشد 
الناس عداء للدولة وخطراً عليها لوجحدت مشقة كل المشقة فى 
الاهتداء إلى مكانك هذا . ثم أنت لم تؤذنى ولم تؤذن أحداً 
من وصائى بسعيك إلى هذا المكان. وقد كنت خليقاً أن 
حتى أسعى إلى غرفتك لتكون أول من يرانى ولأكون أول 
من يراك . أترى إلى ذنوبك يا مولاى ! إنها عظيمة جسيمة؛ 
وإنلك خليق أن تستغفر منها إلى أمستك هذه الى تعفيك من 
الاعتذار وتستغفرك من تحدها إليك فى هذه اللهجة القاسية 
الى إن صورت شيئاً فإتما تصور الحب والإشفاق والحنان » . 

ثم تضمه إليها وهى تقول : « حدثى الان. كيف انميت 
إلى هذا المكان ! أم.تريد أن أحدثك أنا بهذا الحديث ؟» . 


عات 
قال شهريار : «وإنك لتعلمين كيف اللبيت إلى هذا 
المكان ؟ ». قالت وقد عادت إلى ابتسامها الغامض وصيتها 
الغريب : « إنلك يا مولاى ملك عظم ؛ ولكنك على ذلك 
تمر بأطوار الطفل الصغير . وأى عسر فى أن أقص عليك 
بدء حديئك ؟ لقد أيقظتك أمس حين أوشكت الشمس 
أن تزول » وأنبآتبى بأنك قضيت الليل مؤرقاً مسبداً . ولقد 
اجتبدات: ىق أت أسرى. عنلك وأردك إلى ما ينبغى لك من 
الدعة والرضا » وخيمل إلى" أنى تركتك أمس راضياً محبوراً ؛ 
ولكى استيقظت مبكرة وأسرعت إلى غرفتك . فلا لم أرك 
فيها ورأيت بابها إلى الطنف_مفتوحاً استيقنت أنك قد أرقت 
من ليلتنك هذه أكثر مما أرقت فى ليلنك تلك » واستيقنت 
أنك قد ضقت بغرفتك فخرجت منها مع الصبح وأخذت 
طريقك إلى مكان عزلتك هذا » فتبعتك حتى ألفيتك مغرقاً 
فى هذا النوم الذى أغراه بك اللتهد والإعياء » أليس هذا 
كل حديثك يا مولاى ! أمحتاجة أنا إلى ذكاء الرجال أو 
إلى كيد النساء لأعلل علمه ثم لأعيده عليك كنا كان ؟ » . 
وانتظرت أن يجيبها شهريار ولكنه لم حر جواباً . فعادت 
إليه تسأله متلطفة : رأمستخذون نحن من هذه القصة ؟ إنها 
لا تدل على براعة. ولا.على مهارة ولا على- قوة وأيد » وإنما 


5ه 
تدل على ضعف (يبالك والتحلال فى الأعصاب ؛ ومن 
أجل ذلك فكرت ى أن أطب لك حبى أشفيك من هذه 
العلة التى لا أعرفها وما أراك تعرفها » ولكنى سأبرئك هنما 
على كل حال ». قال مبتسما : «وكيف تبرئينى من داء 
لا تعرفينه ؟ »). قالت ى صضوت الرحة المتمردة : ١‏ فإلى 
طبيبة لا كالأطباء » أداوى ما أجهل وأداوى ما أعرف , 
وربما كنت على علاج الداء ام مجهول أقدر هم ع مدع 
الداء المعروف »© . قال وقد اتسع ابتسامه وأوشك أن يكون 
0 : «وكيف ذاك ؟ ». قالت : (ذاك ألى سأقلب 
بك على جع ديعا :ململ للها من ادبن ل 

لا تعرفها ولا تقدرها 3 سأرد عليك مأ فقفدت من من 
وأيد . إناك لا تعرفى . لست تقول لى ذللك فى “كل بوقث ؟ » : 
قال شبريار حازماً : ١‏ فهذه علبتى ) . فآليتة 5 واسارتك 
مناغ : قال : ( ستعرفيتى نفسك إذاً؟) . قالت ى ير 
مزق الدل ٠‏ ( سأعرفك مها ما ٠‏ تماقو نّ تعرف سرد قوتك 
ونشاطك ؟ ولتعوى برعيقاك هذه البى اعونت مهملها 86 
حين . عل أنى لا أدرئ لاذا تريد أن تعرفى . ا أضقت بجبى 
إلى هذا الحد؟). 

فنظر إليها حائراً كأنه لم يفهم عنها . لع ا 
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ولا تنظر إلى" هذه النظرات الحائرة ! إنك ملك عظم تدبو 
أمور رعية لأ تكاد ل . وقد بلغت سنك هذه الى 
لأ يولنها الردل - حى يكون قد خبر الدهر وانتفع بتجاريه . 
أ تعلم 5 أن الحب لا يقتله شىء 5 تقتله المعرفة ؟ إن 
كنت تاأهدا ف حبى ميقا به + فإ أستطيع أن أشفيك 
من علتك فأظهرك من نفسى على جميع أثنائها وأحنائها » 
ويومئذ تنصرف عبى وتزهد فى . ومن يدرى ! لعلك تلحقى 
بأوائك النساء اللاتى أرسلتهن إلى العالم الآخر . ولكتى أنا لم 
أزنهد فى حبك ولم أزهد فى الحياة بعد » وإذاً فلن أمكنك 
من الاتصراف عى . #الزهد فى-.. وإذا قشسىس انا إلى أن 
تعرفنى » وسيخى:دائماً عليك منى بعض الشىء » وستحبى 
نا دمكد تجهاق "© “ومعيد من :هله الخرب. بق للب 
والمعرفة قوة تحبب إليك الحياة وترغبك فيها . ولكن أين نجن 
لذ من البار ؟ وأين نحن الآن من شؤون الك ؟ وآين 

نحن الاآن من شؤون أنفسنا ؟ ألا 7 تحس ألم ا جوع 5 إن 
3 الآلم . ولكن انتظر 
قليلا ) . 9 تضرب إحدى يديها بالأخرى مرة ومرة 2 وإذا 
الخدم يسعون وهم يحملون إلى ,املك والملكة ما يحتاجان إليه 
من طعام وشراب . ويهم أن يتكلم ”ولكنا تسبقه إلى الكلام 
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فتقول ضاحكة : «أنت أسير كن منثذ الان يا مولاى , 
ان أفارقك حتى تفارقك علتك . إن غرفتك حرام عليك : 
ستنفق الليل فى غرفى » سأسلمك إلى النوم وديعة محفوظة » 
ساس وله من النوم 3 سرد المودع ودبعتهة »© وسألزمك 
حتى تضرع إلى" فى أن أريحك من نفسى ساعة أو بعض 
ساعة » . قالت ذلك وانحنت إليه فقبلت بين عينيه والخدم 
ينظرون وينظمون المائدة . ولكن شهريار لم يقل شيئاً . 
ولو كشف لنا عن نفسه لما عرفنا أكان سعيداً أم كان شقيا . 
فقد كان أحب شبىء إليه "أن يكون أسير شهرزاد » ولكنه 
كان يشفق أن تسلمه شهرزاد إلى النوم وأن تأمر النوم 
فيحتفظ به حتى يرده إليها وتفوته بذلك “أحلام شهرزاد . 
على أنه لم يكد يعود إلى طبيعته المألوفة الى رذه إليها إقدامه 
على الطعام والشراب والحديث حبى نسى: الليل وسهوده وهجوده 
من كل أيامه تلك الى كان يمحياها منفرداً أو كالمتفرد . 
لا يانى زوجه إلا بمقدار وعلى ميعاد » حسّب ما تقتضيه 
ظروف الحياة للملوك الذين أثقلت قصورهم التقاليد التى 
وما تمنعه وقد فتحت له شهرزاد هذا الباب الذى لم يكن 
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ينتظر أن يفتح له » ما بمنعه أن يهارض ويتكلف العلة 
ويل إلى وزيره مقاليد الدولة يدبرها كا يشاء أو كما يستطيع 
حى يبل هو من مرضه أو من مارضه !! 7 يكنعه أو يتكلف 
العلة لبخلصن لعمرزاد ها داعت هى تريد أن تخلصص له 1 ! 
ولكن ما الذى حملها على أن تلقاه بهذا العطف الذى لم 
يتعوّده » و بهذا الحنان الذى لم يألفه ! أتراها صادقة فما تظهر 
من ذلك أم تراها متكلفة ؟ ! وما الذى يدعوها إلى هذا 
التكلف وهى تعلم حق العلم أنبا ستأثئرة بقلب الملك وعقله 
تأمرهما بما تشاء دون أن تخشى مهما امتناعاً عليها » وتباهما 
عما تشاء دون .أن تخشى مهما خلافاً » وهى كرم على 
نفسها وأرفع فى نفسها من أن تتملق رجلا أو تتلطف له 
مهما يكن ؟ ! هى إذاً لا تتكلف هذه العواطف » ولكها 
مع ذلك لم تلك هذه العواطف ك2 يألفها مها شبريار ؛ 
53 هى غامضة دائا ” مدا ةداعا لا تدنيه إلا لتمصيه » 

ولا تلطئف به إلا العتت: غلية . أفتراها قد وصلت إلى دخملة 
نفسه ووقفت على جلية أمره وعرفت أنه مريض حقنا وأشفقت 
عليه من هذا المرض »© فهى تريد صادقة أن تبره وترفق به 
وتطب لعلته حتى يبرأ؟ كل ذلك ممكن وغير ذلك ممكن 


سواء منه ما عرفه شهريار وما لم يعرفه . فد استقر قى نفسه 
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, أن صاحبته بحر لا يسبر غوره » وليل لا تنجلى ظلمه‎ 
ولغز لا تحل مشكلاته . وهو على ذلك ير بعشرمها سعيل‎ 
بما تحمله عليه من الرضا والسخط » ومن اللذة والألم » ون‎ 
النعيم والبئفس » ومن الظفر والرمان . فليئتهز إذاً هذه الفرصة‎ 
: الى هيئت له 2 ولينعي هذه السعادة الى تعرض عليه‎ 
وليعش قى ظل شمرزاد ناعماً بائساً وسعيداً شقيا كا تعيش‎ 
رعيته فى ظله هو ناعمة بائسة وسعيدة شقيّة . وقد كان يظن‎ 
وأن كلمته هى العليا » وأن أمره هى المطاع‎ ٠ أنه الملك‎ 
الذى لا معقب له » فقد ظهر له الآن أن هناك ملكا أقوى‎ 
مزه وأعظم سلطاناً » وأنه هو الرعية لهذا الملك. وهل‎ 
شبرزاد آخر الأمر إلا قوة متسلطة عليه تضرفه . كما تريد‎ 
دير أمره: كا بوي .دون أن يستطيع امتناعاً عليها أو إباء ؟!‎ 
وكذلك أنفق شمريار تماره الأول كالطفل خاضعاً‎ 

لسلطان أمه الحنون تأمره فيأتمر وتنهاه فينتبى » واجداً فى 
ذلك اللذة كل اللذة والنعجم 13 التعيم : ا شور زاد 
رفيقة به إلى أقصى غايات الرفق » محبة. له إلى ابعد اماد 
الب » تتصرفه فى فنون الحزل وابلحد وتنقله فى أطوار المرح 
والهدوء » حتى إذا ضرب الليل سرادقه المظلم الكثيف على 
الكون أوت .به إلى غرفة من غرفاتها فتحدثت إليه فنوناً من 
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الحديث وأسمعته ألواناً من الغناء وضروباً هن الموسيتى . ثم 
أقبات إليه آخر الأمر باسمة هادئة وقالت له فى صوت 
متكسر بعض التكسر فاتر بعض الفتور : « قد آن للطفل 
أن يستريح إلى النوم فى أظن عام 1 إلى مضحدات يا مولا ى 1 
5 أحذت بيده ومضت وهو شعها _مستماماً محينًا ذا 
الاستسلام منكراً له فى قرارة نفسه » سائلا عن إرادته أين 
لك عرق ؛ وعن قوته أين شرفت غ: وميا ألا تعود إليه هذه 
الإرادة وألا ترد إليه هذه لذ . فخ اللبير أن ينعم الإنسان 
« بإجازة ) يسريح فييا من إرادته وقوته ومن ملكات نفسه 
كلها . وقد أذن 1 بهذه الإجازة فهو ينعم بها غارقاً 
فى لذاتها إلى أذنيه . وها هو ذا قد أوى إلى سريره » وها هى 
عذة “كيرقاد وى له الفباقك حت لمق إلى أنه قد 
استراح فى مضجعه . ثم تنصرف عنه لنفسها شيئاً » ثم تعود 
إلى الغرفة فتمضى فيها ذاهبة آئبة محتلسة نظرة بين حين 
وحين إلى طفلها هذا الكبير . حتى إذا رأته قد اطمأن إلى 
النوم ومضى معه ى طرقه المجهولة أوت هى إلى سريرها 
فخاصت فيه غوصاً ودعت النوم فما أسرع ما استجاب لما 
وشمل الغرفة هدوء متصل . ظ 

أطال هذا الهدوء أم قصر ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك ؛ 


.> 
د كان اليل قد قطع فى طريقه. شوطا بعيدا قبل أن ينام 
العاشمان » ولكن شهريار يتنبه من ثومه هادثاً مطمئنا 
لا يقول شيئاً ولا يأى حركة » وإنما يمل سمعه فحى سرير 
شبرزاد ققد ألم به طائفه ذاك فس" كتفه: مسا رفيقاً وألبى 


2 زوعنة هذه ا حملة : «أفق ولا تحدث ع فل 91 


أن تستمع لخديث شهر زاد » . 
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ولا يطول انتظار الملك » ولكنه يسمع قائلا يقول : 0 
كانت الليلة الحادية عشرة بعد الآألف قالت شهرزاد . رام 6 
9 ينقطع هذا الصوت » ويبلغ أذن الك صوت 0 
رقيقاً رشيقاً وهى تقول : ١‏ بلغنى أيها الملك السعيد أن وزير 
الملك طهمان بن زهمان اضطر إلى إخفاء ما فى نفسه من 
الحوف على المدينة وأهلها ما أزمعت فاتنة » وخرج وهو يقول 
للملك : ١‏ إنه مبلغ تحددى الأميرة لملوك الحن حميعاً » . 

فللا خلا الملك إلى ابنته قال لما فى صوت باسم يماؤه الحنان : 
فستأذنين لى فى أن أحدثك بما أبيت أن تسمعيه من 
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الوزراء ورجال القصر ؛ فإمهم يا ابنتى قد أشفقوا على أنفسهم‎ 
ومدينتهم وأهل المملكة جميعاً من هول هذه الحرب الى‎ 
تتعجلينها وهم يعلمون أن أهوال الحرب لن تبلغك ولن تبلغى‎ 
فإن لك ولى من ملكنا عصمة ووزرا لوفوودة)‎ 
ستعر ض شبابهم الموت » وستعرض أطفاهم ليم »؛ وستعر ُنى‎ 
» بوهم للبؤفس والثكل ( وستع راض لساعضي العام والشمماء‎ 
وستعر ض أمواهم للفناء © مغضب علوم البئؤفأس يا ق ألوانه‎ 
اختلفة الى م نذقها ولا ينتظر أن نذوقها » ولكننا نعلم ما‎ 
» من أمرها بما نقرأ فى الكتب:وما نسمع فى الأحاديث‎ 
وقلا نراها رأى العين أو نحسها إحساساً مباشراً . فنحن‎ 
لا نتنزل إلى مخالطة الرعية لنشهدها حين تبمهج وحين تبس‎ 
. وحين يمسها جناح من لين أو يصيبها عارض من شدة‎ 
فلهم العذر يا ابنتى إن ارناعوا أو التاعوا أو أشفقوا من هذا‎ 
الكروه الذى يوشك أن يلم بهم فلا بق عليهم . وف قلوينا‎ 
نحن البجال قسوة ؛ وق أكيادنا غلظ » وق طابائعنا شدة‎ 
© وعنف . ولكن قلوب النساء رحيمة » وأكبادهن رقيقة‎ 
وطباعهن لينة صافية . 'فإذا دير ملوك ايحن ما ديروا وقد روا‎ 
أن ينصبوا لنا الحرب » فقد كنت أنا خليقاً أن ألقاهم بده‎ 
الغدة » وأن أنصب لم سريا “كال ريفو أن بتصبيها‎ 
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لى » وأن أكيد لم كا يكيدون لى. وكنت أنت خليقة 
يا ابنى أن لعي من هذا اطول ( وأن ترفق بارعية 4 وَأ 
تقترحى على وعى الوزراء من وسائل السلم ها 0 عن الناس 
هذا المكروه . ولكنهم يا ابنتى قد رأونى صامتاً لا آمر ولا 
أحمى > ورأوك مقدمة عل هذا الآمر العظم لا تحسبين 
حسابا لنعيمهم الضائع وبؤسهم الواقع ؛ فأنكروا ى لفودميمع 
وثموا أن مجهروا. نما أضمرت قلو بهم . ولكنهم خافوك وخافونى 
فأذعنوا للأمر على كره منهم ول يقولوا شيئاً » أو هم خافوك 
أنت و غاقول أا. 4 ققد أصصيت .فيا لأ حاف : 
وإنما أنا هامة اليوم أو غد كما يقول حمق الناس من حولنا » 
وحدوة اليوم أوغكف,. 'نا. بنبعى أو تقول نحن قُْ لغتنا . 
ومهما يكن من شىء فإمهم خافوك يا ابنتى لآن م إليك 

غداً أو بعل غل ؛؟ و افو أنا لأف متصل بالملاذى 
ليس إلى رجوعه من سبيل . ) 

وهمّت فاتنة أن ترد على أبيها » ولكنه مضبى فى حديثه 
مترفقاً فقال : ١‏ ويظهر يا ابنتى أن الشيخوخة تدنينا من 
العقل أى تداينا م 000 ولس 
ااي 


ف 
به بعد ذلك ما تريدين ؛ فقد وصلت إلى السن الى لا 
أستطيع أو لا أريد أن أبرم فيها أمراً . فم يدبر ملوك ابن 
لنا هذا الكيد ؟ وفم ينصبون لنا هذه الحرب ؟ وفم تلقين 
كيلم عثله وهيئين حر بهم حرباً مثلها ؟ ق شىء لا يعى 
رعاياسي ولا رعيتنا من قريب أو بعيك . هم بحبونك ويتنافسوث 
فيك » وأنت تزدر يهم وتترفعين علهم وتمتنعين عليهيم . 
وماذا يعبى رعايانا البائسين مما تجد من الحب والبغخض » 
وما نحس من العشق والهيام ! مهم لا ينعمون حين تنعم » 
ولا يبتغسون حين ‏ نبتئنس ؛ وإنما تجرى حظوظهم من النعيم 
والبؤفس على قوانين لا صلة بيبها وبين ما نستمتع يه من 
سعادة » أو نرزح تحته من شقاء . ومن القسوة يا ابتى 
أن تتعر :وثر بائسون » وأن قوق ونم ضعفاء » ونترى وم 
فقراء » ستمد من بؤسهم , نعمأ » ومن ضعفهم قوةَ »> ومن 
قرم ثراء . فكيف نضحى بهم فى سبيل أهوائنا وشبواتا 
وعواطف قلوبنا » ونزعات نفوسنا ! لو رفقت يهم يا ايتى 
متهم هذه الحرب البى يدبرها عشاقك » وهذه: الحرب 
التى تدبرينها أنت الؤلاء العشاق » ولاخئرت لنفسك من 
بين . هؤلاء الملوك زوحاً تنعمين بعشرته وينم بعشرتك . 
ومن يدرى لعل رعيتكما أن تصيب أطرافاً من هذا التعيم , 
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ولكنك يا ابتى لا تجدبيهم حرباً » وإنما تدفعينهم إلا 
دفعاً كا تدفع الوقود إلى النار المضطرمة الى لا تشبع مهما 
يقد م لها من الحطب . وأمرك فى ذلك كأمر عشاقك حميعاً : 
كلكم يتبع هواه الجامح » ويركب شهوته المندفعة » ويضحى 
٠ 5 8 7 .‏ 308 
فى سبيل نفسه بكل شىء وبكل حى . ليس هذا حقاء 
وليبس هذا عدلا . وقد كنت أعيجب نفاً عا أوتيت من 
العلم وما بلغت من الحكمة يا ابنتى » ولكنى أحد الان حزناً 
لاذعاً يؤذى شيخوختى المهالكة ؛ لأن ما أوتيت من العلم 

5-50 5 8 ع 5 2 3 

وما بلغت من الحجمة ل مى ا وسيلة تسعدين بها غيرك 
كا هيا لك هذه الوسائل البى ترضين يها هواك » ويتحمّقين 
بها ماربك » وتظهرين بها على عدوك . وقد يكون كلاتى 
هذا ثقيلا عليك يا ابتى ؛ فإنى جربت الملك من قبلك ٠‏ 
وعرفت أن الحق لا يبلغ من المرارة فى نفس أحد ما يبلغه فى 
نفوس الملوك » وعرفت أن النصح لا يثقل على أحد كما 
يثقل عليهم . فلكل امرئ من نفسه ما تعود » كما سيقول 
شاعر من الناس فها يقبل من الزمان. ونحن قد تعودنا أن 
تستقم لنا الأمور » وأن تجرى لنا على ما نريد لا على 
م در يل غيرنا . ونحن قل ألفنا ل تأمر ولا تأر 4 وان 
لبى ولا نبى + وآن نطاع ولا نطيع ؛ فأصبح الشذوذ 


"6 

لنا طبيعة » والحموح لنا فطرة » والاستبداد بالحياة والأحياء 
لنا 2 فإذا تجدث إلينا متسدث بالق » أو ذغانا 

اع إلى العدل » أو رغتبنا مرغتب فى أن ننصف من أنفسنا 
3 ننضنئ ةلا ع تهنا يذالن شيك الضيق » وكرهناة أعظ 
الكره » ولككلنا يمن يدعويا إلية أى يرغتينا غيه تكيلا. لو 
أن وزيرنا قال لك بعض ما قلته .الآن لأسلته إلى الميت » 
أو لألقيته فى غيابات السجن ؛ وهو من أجل ذلك ل يتا 
لك شيئاً » ولكنة قد ر فح نفسه كل ها قلت لك . 

ففكرى يا ابنتى ى رعيتك وارفق مهأ 4 بل فكرف قي 
رعايا عشاقك وأرفق بهم ؛ فإن نعم ساعة أو نعم عام أو نعي 

لسر كلها اكاسطفري جد 7 يدن نا مو أعقد لقي 
الكثيرة الى ستزهق » ولا قطرة من هذه الدماء الغزيرة الى 
ستراق . أتسمعين لى يا ابنتى أم أنت ذاهلة عبى مشغولة 
وكير أمرك هذا الذى دمي غلية ! 4 .. 

قالت فاتنة وقد غشبى وجهها شىء من كابة لم يلبث أن 
جلته ابسامة خلرة ‏ : 9والقَكَ اسمعة: للك يا آرت فاحدة 
الاسّاع . وما ينبغى أن أذهل عما تقول أو ما تعمل » ومنك 
تعلمت أدب الحديث وأدب الاساع وآداب الملك كلها . 
يفأ قلات فى يأ أت إلا للق » وما دعوتى إلا إلى الرشد . ولكن , 
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أمن الحق أن أكره على ما لا أريد ؟ ! إن هؤلاء الذين 
طروي إليك يعلمون حق العلم أنى لا أحب م 


مهم أحداً , 
ولا أبغض مهم أحداً » ولن أتز وج مهم أحداً . أفإن نصيرا 
لى الحرب ليكرهينى على ما لا أحب ويحملرى على ما لا 
أرضى » فلقيت يضر بكيد مثله » ودفعتهم عن نفدبى 
بها تعودنا أن ندفع به عن أنفسنا » أكون ظلمة آنمة؟! 
فالس لى إذآ يا أبت فرجا من هذا الحرج » وعخرجا من هذا 
المأزق . وهل يقصر إثم الحرب على. هذه الحرب التى نحن 
مقدمون عليها ؟ ! ومتى رأيت الملوك يدتقدمون على حرب لاتدفعهم 
إليها شهواتهم الخاحة وعواطفهم الخائرة. ؟! ومتى رأيت الشعوب 
تجنتب هذه الأهوال وتعصم من الحرب لغير مصالحها 
المؤكدة ومنافعها القمقة ؟! إن أثرة الملوك والبسادة واازعماء 
هى الى تثير الخرب داماً فهى الى تردق . الشغوت. نداعاً . 
وأكاد أعتقد أن الشعوب إنما خلقت. ليرهقها الملوك واازعماء 
بالحرب والسلم حميعاً . فليست الشعوب أعظم حظا من 
السعادة- أثباء السلم منها أثناء الحرب . إنا. ندفعها إلى الموت 
حين نحارب ٠»‏ وندفغها إلى البؤس والشقاء حين نسام , 
فهى ضحية لنا على كل حال ) . ١‏ 
قال الملك. : « ققد نت أرسو' أن رعي؟ ' لك علمك 


/ 
وحكقتك ابتكار لون من ألوان اللخياة لا تشق فيه الشعوب 
بسعادة الملوك والزعماء . ولكبى أراك تسيرين فى الطريق البى 
سار فيها الملوك من. قبلك . . وقد كنت أنتظر غير هذا ؛ 
ولكن الظنون تكذب والأمال تخيب » . 
قالت قامة : اسلاقت 'باأبت ١‏ إن الانية كدب وز 
الآمال 'تخيب". وما أكثر ها كذبت: ظنوق. يعابت آمالى ! 
وإنك لترى وجهى مشرقاً وغرى باسما وعينى تفيضان ببجة 
وبشاً » ولو اطلعت.على ضميرى وقرأت دخيلة نفسى لرأيت 
حزناً أى حزن وشماء أى شماء © وشعورا مراقس !3 اليأس 
والقنوك منه إلى أى ثيغ آخر : وإ “-لأحذثئك يهذا كله 
كارهة وما كنت أريد أن أظهرك منه على شىء ؛ فأنا 
شديدة احرص عل أل “ترق بي ولا ترى عتدىئى. إلا ما 
تحب . ولكنك قد باديتى بما تجد محستاً بذلك إلى" » فلا 
بد من أن أباديك بما أجد مسيئة بذلك إليك . وليست هذه 
أول مرة آذيت فيها نفيك الكريعة » وشققت فيها عليك 
ما يعتادنى من هم" ثقيل.. إنك يا أبت مستيئس مى لأنى 
أسلك الطريق الى سلكها الملوك والأمراء من قبل + فأحيا 
لنفسى لا لغيرى »2 ولا أرفق 59 الرعية الى لم يرفق ها _أحد 
قط . وهذا نفسه هو مصدر شقانى ويأسى . فأنبئئى يا أبت 


> 
م بال هذه اأرعية ا رشق بنفسها ولا تعبى بأمرها ولا تفكر 
2 مصالحها » وإتا ندعوها فتجيب )© ونأمرها فتطيع ( 
ونوجهها إلى حيث تشاء فتتجه إلى خيث نشاء » لا محطر ها 
أن تأنى إذا بلغها الدعاء » ولا أن تعصى إذا .صدر إلا 
الأأفر : ولا أن تمتنع إذا وجهت إلى. حيث لا تحب ؟ ! 
أفنكون أرفق بها من نفسها » وأحرص على مصالحها . 
وكرامتها نما تحرص هى على مصالحها وكرامتها ؟! . 

ومع ذلك فآين يكون الفرق بيما وبيننا ؟ ! أليس الرجال 
منها والنساء والشباب منها والشيوخ 'يشعرون ما نشعر » 
ويحسون كما نحس » ويحدون اللذة والألى ». كما نجد نحن 
اللذة والألم » ويحبون.الخير ويكرهون الشثر ‏ كما نحب 
فحن اثقير ولك الشر .19 غها طاضيا يلنا فى. غير رؤية زلا 
تفكير » بل فى غير فهم لما تؤمر به وتقدير لما تدعى إليه ؟! 
أترى أنا خلقنا من غنصر غير عئضرها .© أو أنها خلقت 

5 ميد‎ . ١ 

لقد كنت أفهم أن نتساط على الناس فلا يستطيعون لنا 
مقاومة ولا يحاولون علينا امتناعاً ؛ فنحن من نار وهم من طين . 
فأما أن نتسلط على الحن الذين خلةوا من عنصرنا فلا نجذ 
منهم إلا الإذعان والاستسلام كا يتساط ملوك الناس على الناس 


514 
فلا دوك مهم 3 الإذعان اسيم ؛ فهذا هو الذق جر 
عقل ويذهل - 1-1 خاطرى ويدفعى. إل لأس 

ونحملى على أن أسلك الطريق الى سلكها الملوك. من 
قبل ) . 

قال الملك : (فإن قلبك ق حاجة إلى الرحمة شيم / 
وعقلك فى حاجة إلى أن 5 أقوم تقديراً للأمور . 
نشات على السلطان 0 حقوقه وواجباته . هيت لذلك 
منذ درجت » وه“ له من بلك اباي وأمهاتنك ٠‏ ونشأت 

بت ة علىعكس ما ا ودود نت غير ما ردت : 
وه يكت لغيرماهمينت له منذ الزمان القديم الذى لا نعرف لهأولا. 
وكان هذا التفريق بين السيد والمسود خط خطأ . أفيتيغئ. أن ستعر 
الحطأ ؟ ! أليس من الممكن وقد ارتقت عقولنا ونفذت أيصارنا 
إلى كثير من حقائق الأشياء وعلمنا أن .هذه 'الفروق بيننا . 
وبين الرعية. مصطنعة 1 أت من الطبيعة وإتما جاءت .من 
المضارة. + أفليس ”7 فن لمكن أن تصلح أغلاطنا ونقوم 
اعوجاجنا ؟! بل اليس هن الممكن أن نصلح أغلاط الطبيعة 
إن كانت هذه الفروق قد جاءت من الطيعة ؟! بى ! هذا 
ممكن »2 هذا اب يا ابنتى . ولكن لا بد للبوض. بهذا 
٠‏ لاسن أن 'دشعر للوبنا الرحمة والإحسان » ومن أن نؤمن 


/ 
بأن حياة الملوك ليست حقرقا كلها ولكنبا واجبات أيفا ؛ 
وربما كان نصيب الواجب فيها أعظل من نصيب ١‏ الحق . 
ما الذىق جمنعتا أن تفشعر الرعية بنفسيا ونبصرها محقها كا 
بصرناها بواجبها » ونبيئها لا أقول لتستأثر من دوننا بالأمر » 
ولكن لتشاركنا فى الأمر وتعيننا على احيّال أعبائه الثقال ؟! » . 

قالت فاتنة ١:‏ ومن أجل ذلك أنشأت المدارس :يا أبت 
أذعت العلم وقك كان سر مكترماً . .ومن أجل :-ذالك رفعت 
إليك بعض الناببين من الدهماء فكلفتهم ما كلفتهم من أعمال 
الدولة وقد كانت أعمال .الدولة مقصورة على أفراد أسرتنا . 
ومن أجل ذلك عرّضت نفسك لسخط الأمراء وكيد الشيوخ 
من رؤساء العشائر وقد وصلت إلى كثير مما كنت تريك. - 
فلولا هذه السيرة الى سرنها فى الرعية لما ثار الاعتراض ى 
نفوس الوزراء ورجال الحاشية حين أمرنهم أمرى . فأذعنوا 
له كارهين. هم الآن يضمرون الاعتراض وقد. كانوا 
لا يشعرون بد من قبل . أفهذا هى الذي أردت إليه 49 , 

قال الملك : « هو هذا يا ابنى ) . 

قالت فاتنة » وقد وثبت إلى أبًا فضمته فى. رشاقة وقبلته 
قن عنثت: لا وهو هأ أريك إليه. أيضما . وانطب نفسلك ولتقر 
عينك » فلن يصيب الرعية من هذه الحرب الى أثبرها سوه . » 


ا/ا 

قال الملك وهو يتضاحلك : (هاذا تقولين يا ابنبى ؟! 
حرب لا يصيب الرعية منها سوء ؟1! أحرب هى أم لعب ؟!1. 
قالت : «بل هى الحرب كل الحرس ) . قال : ١‏ أوضحى 
يا ابنى غنا تريدين" + فإلى لا أفهم عذلك “شيا » .. 'قالمت + 
و ذلك سرى الذى ستفهمه حين أزيل عنه “الستار + . واذرك 
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح 0 
وهر شهريار حين انقطم حديث النائمة أن يفكر فيا 
- ولكن النوم لم بمهله كما كان يمهله من قبل ؛ وإعا 
د سا اخ تفكير الان ولا بقظة . لقد أودعتك شهبرزاد 
إلى النوم ! ورد ك النوم إليها حيناً » فستعود إلى التوم حنى 
تستردك منه شهرزاد كا تقدام إليك وعدها أمس »© . 

وأكبر الظن أن شهريار لم يسمع هذه الكلات الأخيرة 
وإنما أغرق فى .نوم هادئ لا تروعه الأحلام ولا يقطعه 
الأرق . ويفتح. عينيه بعد وقت طويل أو قصير فيرى الغرفة 
وقد أذن لضوء الشمس المشرقة أن يغمرها فظهرت حميلة 
رائعة متألقة » ورأى شهرزاد قائمة من سريره غير بعيد وهى 
تمد إليه بصرها حلواً مداعباً كأنها تدعوه' إلى أن يستيقظ » 
وهى مع ذلك صامتة لا تقول. شيئاً » ولكن وجهها يزدان 


ف ظ 
بابتسامة حلوة تبعث الأمل وتدعو إلى النشاط . فلا رآها 
الملك ابتمم لها » وهم أن يسأها كيف قضت الليل ٠‏ ولكنا 
ايتدرته بالسؤال فقالت : « كيف يجد مولاى نفسه ؟). 
قال : «على خير ما أحب أن أكون ما دمث أنم بقربك 
واسعد مئلثك ببذه النظرات”: الحلوة وببذه النغهات الساحرة » . 
قالت : ١‏ لقد استيقظ مولاى غزلا » وأحسب أنه قد قضى 
ليلة هادئة ). قال : ١.‏ كل المدوه»). قالت : «ولكنى 
أسأل مولاى أيحد. نفسه من القوة والنشاط' والصحة خيراً مما 


مسا 
10 نأف 


كان أمس ؟ » . فتردد الملك. قبل. أن بيجيب » ولكها لم تخل 
بيله وبين |الحواب وإبما قالت : « سأجيب عنك يا مولاى : 
وسأعفيك من هذه الحيرة » وسأريحك من كذب لا تحبه 
ومن صدق لا تجد الشجاعة عليه . فأنت بخير 'ما فى ذلك 
شك » وأنت اليوم خير منك أمس ما فى ذلك شك أيضاً . 
وتكاليف الملك » وإن أنبأتى بغير ذلك لتستببى هذه الراحة 
التى أخلدت إليها أن تقول غير. الحق . وأنت لا تريد أن 

تكذس لآأنك لا تحب الكذت أو لأنك تشفق ألا أومن 
لك اليس اا ندا ا ا 


ظ وف 
«(هو كل الحق يا أحب الناس إلى » . 

قالت ى صوت العاتبة وقد مالت إليه تقبله وتلاطفه : 
و للك لأشبيه شىء بالطفل الذى يداور أمة أو فعلسة الحازم : 
لا بأس عليك فلن "يلى بينك وبين العمل ٠‏ ولن تحرم 
جوار شهرزاد . أليس هذا كل ما تريد؟). - جلست 
إلى تحائيه » وأدارت ذراعها حول عنقة » اورت تنظر إليه 


نظرات ملحة كادت ترده م: ا الح إلى مثل ما كان فيه 
من أمسه . لولا أنها تهضت ثم أنبضته وانصرفت به إلى حيث 
يستنشقان هواء الصباح مشرفين على جنة القصر من بعض 
الاطناف . ظ 
وقد أنفق الملك يوماً من أسعد أيامه' » / يعرف فيه ألا 
ولا حزناً » ولم يحس فيه حسرة على ما مضى ولا استطلاعاً 
لا هو مقبل » وإنما كان يعيش للساعات البى كان فيا 
مستمطئعآ ببذه اللذات امادثة الختلفة التى كانت تقدمها إليه 
شبرزاد فى غير تكلف وق غير, جهد ظاهر . فأما وجه 
انار فقد أنفقاه متروضين. فى حدائق القصر » يمان حيناً 
ويسعيان حيئاً آخر » ويجاسان حين يحتاجان إلى الحلوس 
أو حين يعجبهما هذا الموضع أو ذاك من. الحديتقة فيحيان 
أن يطيلا البقاء فيه.. أحاديهما أثناء هذه الرياضة هادئة 


1/5 . 
كنفسهما لا <وار فيها ولا جدال ولا تعمق فيها لشىء ٠‏ وإنما 
هى أحاديث تجرى على رسلها كما كانت حياتهما تجرى 
على رسلها » وما كان النسم من حولما يجرى على رسله رخاء ؛ 
وثما كانت الغصون تضطرب على رسلها فى الحواء » وكا 
كانت الطير تتغنى على رسلها كذلك » وكا كانت الأزهار 
تتنفس على رسلها عما تنشر فى اللحومن عبير . 

وكان شهريار قد انغمس ى هذه اللحياة الخحلوة الحادئة ع 
فنبى نفسه ونسبى ملكه ونسبى خواطره التى كانت تعتاده أثناء 
الهار وتواطره الى كانت تلم به أثناء اليل » بل نسى 
شهرزاد نفسما » ولم يقدر أنها كانت معه تسليه وتلهيه. وتأسو 
جراح نفسه » وأن هذا التعم الذى كان يستمتع به إتما هو 
من صنعها ليس غير . ولكن شهرزاد كانت بارعة فى العناية 
به والتلطف له حى أنسته أنه موضوع العناية والرعاية ٠‏ راد 
عن نفسه وما حوله بشيربها » ٠‏ كا كانت تسحره عن نفسة . 
وعما حوله بقصصها . ويظهز أنه تنبه لذلك "فجناءة ءة فقطع ما كان 
2 فيه من حديث عادى ورفع أيه كالواجم 'ونظر إلها . 
حدقا أ فيها 3 ثم قال لها بصوته الحادى الذى كأنه يأى من 

بعيك : ( الأ تيو آخر الأمر من أنت وماذا تريدين ؟! ) 

قالت وهى تضحك ضحكا بم عن بعض القاق : ١‏ أيكون. 
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الملك قد عاد إلى طوره الأول من «الاضطراب والذهول؟ أو يعود 
إلى هذا السؤال الذى لايغنى شيئاً ولا يدل على شىء ؟! .. 
أنا من ترى ومن تسمع » ومن تحس قربها منك » وحبها 
لك » وفناءها فيك » وحرصها عن أن تملا نفسك غبطة » 
وضميرك ببجة '» وقلبلك ,أمناً وسروراً : إنك لا:تسأل هذه 
الشجرة ولا هذه الزهرة ما هى ولا ماذا تريد » وإنما تنظر إإيها 
ورضى عنها وتعجب بها » وتحمد الله على ما أنعم عليك من 
الاستمتاع عي :. طالظر إلى" 15 طلى [١‏ هده . القجرة 
أو إلى هذه الزهرة » وخذ مبى ما أعطيلك وأعطبى ما أسألك 
إن استطعت » ولا تكلف نفسك أكثر من هذا عش 
بحسك وقلبك وضميرك » وتخفف من عملك .بين حين وحين . 
عش عيشة. الإنساث للى لا عيشة العالم الباحث ؛. فإن للعلم 
والبحث وقتاً مقسوماً من حياة الناس » وما يثبة ينبغى أن تكون 
حياتهم كلها علماً ويحثاً وتعليلا وتحليلاً » . 

قال وقد أدار ذراعه حول خصرها اللطيف الرخص : 
«فإنى لا أسألك الآن سؤال. الياحث المستقصى » وإِنا 


3 
ع 


أسألك سؤال المحخب: الم تفعفقد ,عرفتك ):.. 
قالت : ١‏ قد عرفتتى ! واحرباه ! ستزهد فى إذاً قبل أن 
يتقدم المار ) ( م أغرقت 2 ضحاك غامض طويل . 


7 
قال : «قد عرفتك وان أزهد فيك ! لأأن معرفتى إياك 
تدفعنى على الاستزادة منك 4 فأنت قصص دانم لأنك خر 
دائم ( أخص ما تمتازين .بيه أنك تشقاودى عن نفسبى وعن 

ملكى وعمأ حول ومن حول ( بل تشغلبتى عذلك ايضا 20 
قالت وقد أغرقت فى الضححك : « إن كنت أشغلك حبى 
عن نفسى فا أدرس كيت شكر ف أو شنال عنى . ألا مكن 
آلآ أكون شيعا ما عمت أشتلك عن كل فنع 1 ألا كن أن 
أكون ين غيراء قلت اتشمل ملك ع لي 0 وعن 
كل إنسات !ولكتاك أنياة ى بأى أشغلك عن اتفسك. . صد فى 
إلى لا أفهم عناك » وما أرى إلا أنك معن قُّ فلمقة اكد قو 
عميها وأعظم مى استعصاء على الفهم . دع الفلسفة ودع 
التفكير ©» وتعال ننعم ببذه الساعات الحاوة الهى تتاح لنا وا! 
نختلسها أو أختل.ها أنا لك ولى من تكاليف الحياة . إلى 
أشغلك عن نفسك وأشغلك عن نفسى وأشغلك عن كل 
0 ثبىء . ولكن'ما رأيك فى أن شيئاً لم يشغلى عن أن التهار 
يتقدم ؛ وعن أننا شلك أن 55 لذع الجوع »؛ وعن أن 
من الحق علينا أن نبيأ لاغداء + ذلك أحرى أن يتيح لنا 
الإغراف الفلسفة والإمعان 2 البحثث عما وراء الطبيعة . 


هلم بأمرلاى + ششترى أن هذا النعم الحلو الذى اسستمتعنا 
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به الآن ليس شيئاً بالقياس إلى ما هيأت لك شهرزاد هذه 
الى لا تعرف من هى ولا تدرى ماذا تريد ) . 

- شبرزاد قد هيأت للملاك 3 لم يكن يقدر أنه 
تصبغ ق نفضه أعقات الليل ووجه + ار ةي ص يوم . 
فقد كان منذك تلك الأيام السود واللياللى البيض قد ألف الحزن 
حتى لا يفلت منه إلا الحين بعد اين حين كانت شهرزاد 
تقص عليه بعص أحادنما أو -. عه ببعض ما كانت مهدى 
إليه من سعادة حيناً بعد حين . قأما نعمة البال ورخاء 
أشياء "حرمت على شهريار وقنطعت بيه وبينها الأسباب ‏ 
فيا تقدم الا .وكاد: أن يتبى "أقبلت. قير زاة بالك على 
غرفة من غرفاتها فى القصر وهى تقول له عابثة به : 

ستعاي يا مولاى أنلك لا تعرف من قصرك هذا إلا أقل 
ما فيه . وإنى لأرجو أن يدعوك ذلك إلى التفكير فها تعوف من 
أمور الملك والرعية ؛ فإنك إن جهلت من أمر قصرك 
يحاشيتك ‏ أيسره كنت خليقاً أن تجهل من أمر ملكك 
وعبتلك كير سنا تعلم . وكان اللححماء يقولون فى قديم الزمان 
مالفل: العضر والأزان. : إن هن أراد أن ينيضى بالواجب: قى 


// 
أى أمر من الأمور خليق به أن يعرف ف ما هو مقدم عليه 
ويتبين دقائق ما هو ناهصض به وحقائق ما هو مدبر له ,ع 
ألا يقدم إلا عن بصيرة » ولا يعمل إلا عن عام . وما أعوف 
يا مولاى غروراً كغرور الذين ينهضون بتدبير أمور الناس 
ننم لا يعرفون من دخائل 'هؤلاء .الناس شيئاً 4 أ م لا يعرفون 
مها إلا أقلها وأيسرها . امهم يأمرون دون أن يقدروا مقدار 
احال الرعية لما يصدرون إليها من أمر . ونم نسولة: تيون . 
أن يعرقوا إلى أى سعد 'تطبق - آلرعية أو الا 'تطيق أن تنأ غنا 
تبى عله ؛ لأنهم لا يعرفون نفوس الرعية ولا يبلون طاقتما 
ولا يقدرون حاجتا . ولكنى كنت أنهاك صباح اليوم 
عن الفلسفة فيا بعد الطبيعة » وها أنا ذى أخوض بك مساء 
البوم فى فلسفة الحكم وتدبير أمور الرعية كأنى حديثة عهد 
بقراءة أفلاطون وأرسطاطليس .. فلنعد إلى ما كنا فيه 
يا مولاى » فإنى أرديد أن أظهرك من قصرك على أشياء لم 

تكن تعرفها ولم تكن تقدر أنك ستعرفها » . 

قال الملك وقد اشتدث حاجته إلى الاستطلاع :. ١‏ فأظهربى 
إذاً على ما تريدين أن تظهرينى عليه » . 

فقالت : «على رسلك يا مولاى شا قط أل تجرى 
الأمرر عل عا تبي اا : والعلم لا يبلغ إلا بعد الحهد فى 


0/4 

طلبه واحتّال العناء فى تحصيله . وإلى مدخلتك فى هذ 
الغرفة وثاركة لك البحث فى أنحائها؛ وأرجائها ما وجدت إلى 
اللحث سبيلا. فإذا أعياك البحث وأضناك. الحهد فإق 
مشترطة : عليك بعض الشروط لأريك ما لم تكن تتصور 
أ مي . م دفعت باب ى 1 2 الملك 


كه مم ذلك جعل بل عر هنا طناك » وبطيل انظ إل 
بعض ما فى الفرقة. عن أداة وأثات يريد أة يل إلى شير راد أن 
يبحث ويستقصى ويجد فى البحث والاستقصاء + ثم يعترف لما 7 
سل لق ولق لير يبيل لله ارييس ٠‏ سينا شالق لي .هذا “كله 
مخادعاً بر يك أن يتعجل العلم ما أعدنت له شهرزاد من 
أمرارها الحياة . 

ولكن شبرزاد ضحكت للملك ضحكة فارة لا تخلو 
من بعض الغيظ وقالت : « لسسّت عام عا ملام وإنك 
لتعوف أنى لا أخدع' ولا يغرر لى .. وإنك لتعوف أنى لا 
أكره شيئاً كما أكره الكسلء العقلى » وهذا الطون. الذى 
يحصل عليه المترفون من أطوار الحياة حين يننظرون أن يقدم:.' 
إلهم الحين واليسير ثما يريدون, لا يتكلفون فيه جهداً ولا 


3 ْ 
يحتملون فيه عناء. فقد أنبأتك .يا مولاى' بأى سأقوم منك 
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وب/ 
الان مقام الساحرة الماهرة. الى ستظهرك على الأعاجيب ؛ 
فلا تتعجل هذه الأعاجيب » ولكن خذها بحقها » وابلغها 
من طريقها » واحتمل فى سبيلها ما ينبغى أن تحتمل من 
جهد . فإن لم تفعل خرجنا من هذه الغرفة ما دخلناها ‏ 
وانصرفت بك إلى غير . ذلك من فنون اللهو والمتاع ٠‏ هاا كير 
ما فى القصر من فنون اللهو والمتاع ! ») . 

قالت': ذلك م ضربت إحدى يدها بالأخرى فأقبلت 
الوصائف مسرعات يستبقن ». كأن وجوههن فلق الصبح , 
وكأنبن نلحفتهن ورشاقتهن لا يسعين على الأرض وإنما يسعين 
فى الطواء . فلا راهن الملك ‏ مقبلات ‏ سىء: بهن وضاق بهن 
ذرعاً » وكاد بعض ذلك يظهر فى وجهه لولا فضل من حياء 
فرضه عليه أدب الملوك . فقد كان فى جمالهن البارع وحستهن 
الرائع منظر أنيق للعين وفتنة خلابة للنفس »© ولكن محضرهن 
كان خليقاً أن يصرف الملك عن شهرزاد أو يصرف عن 
الملك شهرزاد » وكان أبغض شىء إلى الملك وأشقه على 
نفسه . أن يتصرف عن فتثته أو أن تنصرف عنه فتئته . 
فلا رأى الوصائف مقبلات لم يرتح لمقدمهن » ولكنه أمسك 
نفسه على مالا تحب وانتظر حائراً أو كالخائر . 

على أن انتظاره لم يطل ؟ فقد أقبلت إليه رئيسة الوصائف 


فحيت وقالت ى صوت عذب : أيأذن مولاى فى أت 


بيذأ لففل 89 , 


قال الملك دهشا مالك مم ذلك : «أى.حفل يا ابتى ؟!4. 
8 حى 


قالت الوصيفة : «وكنت أظن أن ممولاتنا قد آذنت 
الملك تما هيأت له ) . 

قالت: شيرزاد كن شىء من الخقمب. : وفإن م أوذن 
الماك بشىء فأمضين ما أمرتن به )-. 

منذ هذه اللحظة نقل-الملك من حياة إلى حياة » ومن عام 
إلى عالم » ,لم يدر كيف كان ذلك وم يستطع فيا استقبل 
من أبامية أن يصور لنفسة أو لغيره كيف كان هذا الانتقال » 
وإنما ذكر إلى آخر أيامه أن صوت شبرزاد لم يكد ينقطع 
بهذه الحملة المغضبة حتى شاع ق الغرفة جو غريب قوامه 
أنغام موسيقية عذبة نفاذة إلى أعماق الضمائر .أخاذة بمجامع 
القلوب . ظ ا : 
وقد حاول الملك أول الأمر أن يتعوف مصدر هذه الأنغام » 
فنظر إلى الوصائف فإذا هن قائمات فى أماكنين لا يأتين 
حركة ولا بحدثن, م 4 ولبس). قن أيدييث أداة موسيقية أو 


م يشيه الآداة الموسقة / من قريب أو بعيلك ‏ »6 ونظر إلى ش 


شبرزاد فإذا هى قائمة فى مكانها وعلى وجهها ابتسامم 16 


ا 


م 
الغامضة الى لا تقول شيئاً والتى تقول كل شبىء والبى لا تخلو 
مع ذلك من عرية تحفظ وبيج . وأدار الملك بصره فى الغرفة 
ينظر ىق 3 مِكانٌ بر يك أن شين قله الانغام الساحرة 
مصدراً فلا يرى شيئاً » وإنما مخيل إليه أن هذا الاو ب 
الذى أحاط به وأحاط يمن حوله عبد قواه بابلو 
يعيش فيه أثناء أوقاته العادية. لا يعرف أين يبتدوء 8 9 
ينكى ١‏ غِ 

وكات أغرن ما فى هذا الحو الموسينى الرائع اختلاف أنغامه 
رائتلافها فى وقت واحد » بل اختلاف الأصوات التى. كانت 
تحمل هذه الأنغام وائتلافها . فكان هذا كله يلئى: فى روع 
الملك أن هناك أدوات موسيقية محختلفة لا تحصى تصدر عا 
أضوات وأنغام متباينة » ولككن قوة بارعة ساحرة قد أشرفت 
عليها ودبرث ها بيها من اختلاف حبى أحالته إلى ائتلاف . 

ولى بحض على إحساس الملك هذا اللو من -وله وقت 
طويل حبى أحس املك أنه يغرق فى هذا الخو وينسى نفسه 
قليلا قليلا » كأنما كانت الحياة'الشاءعرة تناب من نفسه 
ومن جسمه شيثاً فشيئاً » وإذا هو يفتّى فى هذا اللو المحيط 
به يصيع صوتاً 2 ن أصواتة أو نغمة من نفام ة أو يصبح 
جزءاً شائعاً ف كل صوث من اهذه لسرا أبحفلا مفرقا 


١ 


م 
فى كل نغمة من هذه الأنغام . وقد نمبى كيف ابتدأ هذا 
الحو » ولم بسأل لقسه كيف يتبى + وإنها | استسلم ىا 
البحر الموسيى الذى غمره "ما يستسام الغريق بعد أن يبذل 
اخر جهده فى المقاومة » وببى له مع ذلك شعور واحد وهو 
أنه فى حضرة شهرزاد وأنها تنظر إليه ساخرة هنه راثية له » 
وتبسم له ابتسامتها الغامضة كأنها تقول له : « ألم أنبئك أنى 
سأظهرك من الأمر على مالم تككن تقدر أنك ستظهر عليه ؛ 
وأنى سأطلعك فى قضرك على مالم تكن نظن أن قصرك يحتويه ؛ 
وف سأسحرك وأببرك وأضطرك إلى هذا الاستسلام الذى 
اننهيت إليه » ومع ذلك فقد كنت تخيل إلى نفلك أنك 
بدأت تعرنى ! فذق الآن هذه المعرفة » وتبين أنك لم 
نجهللى قط ”ما تجهلى الآن » . 

وينظر الملك. إلى شهرؤاة ولع مببيناً ٠‏ ويريد آذ يتكلم 
فلا يطاوعه لسانه » ويريد أن يغام فلا ا قدماه ؛ 
ولكن شهرزاد تسعى إليه هادئة كأنها الحياة تسعى إلى الحسم 
الهامد » أو كأنها اليقظة تسعى إلى النائم المغرق فى النوم ء 
حتى إذا بلغته وضعت يدها على كتفه وقالت له فى 
لم يستطع أن يفرق بينئه وبين هذا ابو الموسيتى المحيط به 
وإنما خيل إليه أن الغرفة كلها تكلمه بهذا الصوت ؛ قالت له : 


/ 
ولا ترع يا مولاى فليس عليك من بس ) . # أخذت 
تراعه وقث: به إلى جلس من. عالنن للترقة طبه 
رفيقة به وجلست إلى جانبه عطيفاً عليه » وقالت له فى 
صوتها هذا الحديد الغريب : « ألم أننى' مولاى بأفى سأذيقه 
من نعيم الحياة ألواناً لم يذقها قط بل لم يذقها إنسان قبله قط ! 
أفيرى مولااى أ قل وفيت ياأوعد أو بدأت بالوفاء ! ) . 
قال الملك فى صيته اللنافت الذئ كان كأنما يأى من 
بعد - دآلة نمنيضي هر الأعر من أألت داكا بر يكيم 9 1[ 1 
قالت متهالكة : « آلا يشغلك ما تسمع عن هذه الفكرة 
الملحة عليك المضنية لك ؟ ! أليس خيراً من ذلك أن تسأل عن 
هذه الموسيق من أين تأنى وإلى أين تمضى ؟ !» . قال : 
١‏ فإنها تأنى منك وإليك تعود » . ظ 
قالت : ١‏ فإذا لم يستطع سمعك أن يشغلك عنى وعما أريد » 
فستشغلك عيناك يا مولاى . انظر ! ») 
ونظر الملك من حوله فرأى عجياً . لقد كان يعلم أن 
شبرزاد قد أقبلت به منذ حين على غرفة من غرفات القصر 
ها جدران تحدها وباب يغلق من دوا » ومن هذا الباب 
قد دخلت الوصائف آنفاً » ومن هذه الحدران قد نبعت 
' أنغام الموسيى "كما ينساب الماء من العيون اللخارية . ولكنه 
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ام 
الان ينظر فلا يرى جدران الغرفة » وينظر فلا يرى للغرفة 
سقفاً ولا بايا ؛ وإتما يبرى نفسه فى مكان متباعد. الأرجاء 
مترانى الأطراف » قد زين أحسن زينة وأروعها وأعظمها 
تأنقا ورشاقة ؛ وقد تقدم هذا المكان فى بحيرة تحيط به من 
جهاته :الثلاث واتصل بالقصر من جهته الرابعة » فكأنه 
يد قد مدها القضر فى هذه البحيرة لتأخذ مها شيئاً . وهذا 
المكان الواسع الرائع يغمره الحو الموسيى ذاك يما كان يغمر 
تلك الغرفة الضيقة الساذجة . ولكن شيئاً آخر قد ظهر فى هذا 
المكان » فهؤلاء أزواج من الفتيات و«الفتيان قد حسنت 
وموفهم وإعتدلت» الوق ” وخمرض “بر عويب وق الرتود 
مرحون » يعبثون هنا ويد ون هناك ويتراقصون ى هذه الناحية 
ويسمرون فى تلك الناحية » والملك مسحور مبهور يرى كل 
فى ولا يخفق ق ثقسه ما يريم شيئاً. بوشبرزاة ول لم 
فى صيبها الحادئ الذى يقع: فى نفسه كأنه قطعة من هذا 
الحو الفرح امرحم : لا بأس عليك يا موللاى ! فإنك 
ترى هؤلاء الأزواج من الفتيان والفتيات. وتسمع لأصواتهم 
الحادة والعابثة » ولكنهم لا يرونك ولا يسمعون لنا حين 
تتحدث » لأنهم لم يخلقوا بعد ولكنهم سيخلقون ف يوم من 


ع 


الأيام ٠‏ ألم أحدثئك بأ ساحرة ! فقد قصصت عليك 
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العجب من أنباء الماضى » فأنا أقص عليك العجب من 
أنباء المستقبل . ولكنك يا مولاى لا تؤمن بالقصص وإنما 
تتلهى به كما يتلهى به عامة الناسٌ . ولو قد آمنت بالقصص 
مم تؤمن به شهرزاد لما رأيت فما تشهد الآن حدر أ ولا فتنة : 
وك فى هذا العالم الذى يبتدعه القصص ملجأ تأوى إليه 
فوزياً تعتضم به إذا ضاقت نفساك بهذه الحياة الراكدة الى 
محياها الناس حين ينامون وحين يستيقظون وحين يضطر بون 
ف أمورهم البوسة ٠‏ هلم يآ مولا فقد بدأنا رحلة لم نتقدم 

فا 3 فليا 1 

5 تنبض متغافلة ؛ وتنيض الملك متلطفة وتمضى به أمامها 
وقتاً لا يدرى الملك أطال أم قصر ء ولكنها قد انتهت به إلى 
حافة البحيرة فوقفت وأشارت بيدها فى الفضاء أمامها وقالت 
للملك : «انظر يا مولاى ! ألا يشوقك أن تستمتع . با 
يستمتع به هؤلاء من النعيم 0 : ٍ 

وبنظر الملك فيرى أم راباً لا تحصى من الزوارق قد ملأت 
البحيرة مختلفة ألوانها مزدانة أحمل زينة وأروعها يغمرها الضوء 
فكأنها تسبح فيه كا تسبح فى الماء » تصدر عن بعضنا 
الموسيق ؛ ويصار عن بعضها الغناء » وكلها يصور الفتنة 
والسحر وابلمال . ' 
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ويم الملك أن يقول شيئاً » ولكن شهرزاد. تضمه إليها 
رفيقة به وتقول له فى صوت فاتر ساحر : «لا تقل شيثاً 
بامولاق ١‏ ققد خاصيت تفلك لى كا حلسيت. نسي الك 
مذ اللة . انظر إلى .هذا الرورق با ملآ 1 إله. يدغونا 
فلنجب دعوته . إنك لن تستجيب له حى تنحسر عنك 
أيامك المثقلة بالهموم والأحزان والتجارب . وإنى لن أستجيب 
له حبّى أعود كما كنت قبل أن أتحداك وأتحدى عندك 
اليك والرت والب يا . يهلم يا مولاى التعد إلى شياينا 
القديم النى الذى لا يدنسه م ولا اوه فتنة ولا ' تثقلة 
تجربة » وإنما هو ناصع كضوء الشمس © رقيق كضوء- 
القمر » حلو كابتسامة العذراء ) . 
ويرى املك نفسه مع شهرزاد فى زؤرق من هذه الزوارق 
الرائعة الى تسبح فى الماء والضوء والموسيق والغناء جميعاً ؛ , ولكن 
ماذا ؟ هذه يد تمس كتف الملك » وهذا الملك يثوب إلى 
نقسه غجاءة وإذا .هى. نم ق مكاته عن زؤرقة اله قد غليه 
النوم على شعوره المستمتع بما كان يجد من لذة ونعبم 2 
ردته اليقظة لا إلى شعوره ذاك » ولكن إلى صوت يعرفه لآنه 
سمعه قبل ذلك » وإذا هذا الصوت يقول : «فلا كانت 
الليلة الثانية عشرة بعد الآألف قالت شبرزاد . ) 


ل أن 

:0 يتفطم الصوت ويد الملك عيئه و مد معد نك ا 
مشرقةم فى توم هادئ » ويسمعها تقول فى صوتها الرائع 

( بلغنى. 5 الملك السعيد أن فاتنة قالت 6 5 ذلك 
سرى الذى ستفهمه حين أزيل غنه الستار . . . ) 


وملوك لحن يا مولاى لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه ملوك 
انان حين يكتب بعضهم إلى بعض من 0 الاماد البعيدة 

ى الأقات الطويلة ليظهر بعضهم على رسائل بعض . ولكن 
م فنوناً من ع الحيلة يقطعون مما أ الآماد فى أقصر ا 5 
يكون أحدهم قَْ أقصى الشرق فيبلغ ما يريد لصاحيه فى 
أقصى الغرب قبل أن ير د إليه طرفه ».لا تعوقه مسافة ولا تصده 
موا البحر ولا عقاب البر ولا عواصف ابحو » كأن لم 
أرواحاً تسعى بيهم بالرسائل ؛ فكلهم بعيد من ضاحبه إلى 
أقصى غايات البعد » وكلهم قريب من صاحبه إلى أدنى 
اماد القوبه . 


ا أكثر ما يلعل اناس عن ابلن ١‏ ولكن ذلك لابن 
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إلا بعد الحهد والمشقة » وحين يحخطر لروح من أرواح‎ 
! الحن أن يتأدف فرداً من أفراد الناس . ومن يدرى يا مولاى‎ 
لعل الناس فها يستقبل من الايام أن يتعلموا من للحن وسائلهم‎ 
هذه فى استخدام الأرواح يتواصلون بها على بعد الشقة‎ 
. وتتالى الأمآد‎ 
ومهما يكن من شىء يا مولاى فقد أقبل وزير الملك‎ 
» طهمان بن زهمان قبل أن يفرغ الملك من حديثه إلى ابنته‎ 
د ىم مال‎ 5 3 101 
وجلا يحى وجله فى كثير من اللنهد » ومذعوراً يسر ذدعره‎ 
فلا مثل بين يدى الملك والأميرة قال فى صوت منهدج‎ 
مضطرب و لقد أيلغت تحدى «ولاثنا إلى هلوك. لحن جميعاً‎ 
فى البر والبحر والحو ؛ فكلهم قبل التحدى » وكلهم أنذرنا‎ 
حرب تبدأ الآن » ولكنها لن تنتبى فما يقولون إلا حين‎ 
تستأسر مولاتنا للمنتصر » . ثم وقف واجماً ذاهلا لا يكاد يعمّل‎ 
شيئاً » بل لا يكاد يق حركة . آ‎ 
فنظرت إليه الأميرة باسعة ساخحرة وقالت 2 صوت‎ 
, 85 ثم ماذا أسا الوزير‎ ١ : المتضاحكة‎ 
» الأمر إلى مولانا وإليك وأتلنى أمرما‎ 
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قالت : « فأى أمر تريد أن تتلبى ؟ ) . 

فوج الوزير » ونظر أمامه والتفت عن يمين وثمال » كأنه 
يلتمس من يلهمه الرد على الأميرة . فلا لم ير أحداً قال ى 
صوته المهدج : «فهل يأذن مولانا فى أن نجمع مجلس 
الحرب ؟ ) . 

قال الملك : « هو ذاك ) . 

قالت الأميرة : «وما عسى أن يصنع مجلس الحرب ؟ 2 . 

قال الملك : «يصنع يا ابنتى ما تصنع مجالس احرف فى 
مثل الحال التى اضطررنا إليها . فهناك أوامر يجب أن تصدر » 
ورد نه أن تنبا ه وأهرر مب أن تيا 6 

قالت فاتنة : ١‏ فأرح نفسلة الات من مجلس :“اجرب 
فلسنا فى حاجة إليه . لن تصدر الأوامر ولن تعب الحنود ولن 
مبيأ هذه الحرب شىء. اذهب. أببا الوزير فأذن ف الحن 
آلا يراعوا ؛ فليس علهم من بأس » وإن هذه الحرب التى 
بدأت مئل الآن ستتيى. دون أن يصيبهم منها مكروه: » بل 
أنا أرحو أن يصيبهم منها خير كثير ) . 

هنالك ويب الملك وقد ثاب إلبه حزمه وعزمه وعاد إليه 
أحداه وجداه » كأئما هب من نوم عميق طويل فاستقبل يقظة 


ظ مه 
حافلة يجلائل الأعمال وعظائم الحطوب » فقال : «اعبى 
يا ابنتى ما شئت أن تعبى ٠»‏ وجرلى ما أحببت أن تجرقى »؛ 
ونبيئىق لهذه الحرب الغريبة الى دفعتنا إليا ما تريدين : 
ولكن دعينا نعد للحرب عد ها ونستقبلها كما تعودنا استقبالها ؛ 
فإن تنجح وسائلك لم يكن فى. استعدادنا شر ولا فى احتياطنا 
ضرر » وإن تخفق تجاربك 'لآ. تؤخذ الرعية والمملكة من 
تقصير الساسة وإهمال القادة ) . 9 التفت إلى وزيره قائلا : 
١‏ ادع لنا مجلس الخرب » مما أرى إلا أنك قد فعلت ) . 

قال الوزير : « فإن قادة اند وساسة الملك بباب مولانا 
يتنظرون أن يؤذن للم فى الدخول » . 

قال الملك: : ١‏ فأدخلهم إذاً) . 

وأقبل القواد والحكام والمشيروت » فجيا كل منهم وأخذ 
مجلسه حيث ينبغى له أن يجلس » ثم أخذوا يتدبرون ويفكرون 
ويتشاورون »© ولم تكن عنايتهم بحاية الآمن الخارجى أشد 
من عنايتهم بحاية الأمن الداخلى . فقد تسامع أفراد اارعية 
وحاعاتها بهذه الحرب فى أقل من طرفة عين © فبعضهم 
أشفق منها فأخذ يحتاط المستقبل » وبعضهم أدركه الذعر 
فأخرجه عن صلابه وتجاوز به القصد فما ينبغى أن يعمل 
أو يقال » وبعضهم الثز افرصة “كأن ينظها غإذا عو" يكتد 
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ويبمكر ويتريص الدوائر بالدولة القائمة أو بالحكومة العاملة 
هذه الدولة » وبعضهم كان أقرب من هذا همة وأقصر نظراً 
وأشد إيثاراً لنفسه بالحير وأحرص على تحقيق متاقعه العاجلة 
فأخل يقامر ويغامر ويجمع المال ويكنز الذهب والفضة 
ويدخر ان غير حافل بما سيكون لذلك من أثر فى حياة 
من حوله من الأفراد والمراعات » وإنما ركب شهوته واتبع 
هاه م يفكر إلا ى إرضاء مطامعه وتحقيق منافعه ٠‏ د يكن 

بد من الاحتياط لهذا كله والضرب على أيدى هؤلاء حميعاً 

ولم يكن يأ أهزة من أن يأمن الحائف » ويطمئن المذعور 
وفسى هرذ م له إلا النظام والقانون . ولم يكن بد 
لتحقيق هذا كله من أن. تضندر الأوامر وتتخذ الأهمة . 
ولكن ملوك اللحن يا مولاى ليسوا كملوك الناس لا يتعرضون 
للإقمال. ولا يوصمون بالتقصير ولا ينتظرون أن تلم بهم 
الكواريك وتفاجثهم الحوادث » ولكهم ستعدون لكل حادثة )2 
ويتأهبون لكل كاز ؛ ويسبقون الحطوب بالاستعداد لدرئها » 
تقال بصائرهم إلى ما وراء الحاضر » كنا تنفذ أبصارهم إلى ما 
وراء الحو الذى يعيشون فيه ٠‏ وهم هر أجل ذلك ل" تدهمهم 
داهمة ؛ ولا تلم بهم ملمة إلا استخرجوا قوانين قد هركت » 
وأوامر قد أعدت »© وكلفوا تنفيذ القوانين وإجراء الأوامر 
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جماعات من أعوانمهم قد أعدوا لهذا كله من قبل » ولم يعوف 
أحد أنهم أعدوا له أو كلفوا القيام عليه . 

ومن يدرى يا مولاى ! لعل ملوك الناس يعرفون من هذا 
بعض ما يجهلون ويتهيئون منه لمثل ما ينهياً له ملوك ابلتن 8 
فلا تؤخذ دوم على غرة ولا تفجؤها الحوادث على غير تبي 
ولا استعداد . 

ومن أجل هذا كله يا مولاى لم يحتج طهمان بن زجمان 
ووزرائه وأعوانه إلى وقت طويل ليحزموا أمرهم ويفرغوا من 
تدبير الأمن الداخلى » وإنما مروا بذلك مرا سريعاً » واستقامت 
لم أمورهم فى ذلك على خير ما أحيوا . 1 

وكانت فاتنة تسمع وترى وتبتسم غير حافلة با تسمع 
ف ال » ولكها مع ذلك كانت تتجد شيئاً من 
اارضا والغبطة ؛ لآنها كانت ترى أباها حازماً عازماً يدبر 
الآمر وريتقذ القضاء #عيده حين. “كان قري بلدا لفان 
غير مهالك ولا بستوم ري .. ش 

فلا فرغ القوم من تدبير أمور الرعية » أخذوا يعرضون 
أمور الخرب ويبيئون لاستقبال العدو المغير . ولم يكن الأمر 
ديناً ولا ميسوراً ؛ فهم قد كانوا تعودوا أن يحاربوا هذا الملك 
أو ذاك من ملوك اللحن » ولم يكونوا ينتظرون أنْ يحاربوا ملوك 
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بان جيعا . وعم كائا قد ألنا أن معدا لكي ونس بر 
الحو أو بأتههم ب البر أو مه م من البحر أو تع أي 

من الأرض » ولكنهم لم يألفوا أن بأتهم الشر من عله ا 
كلها فى وقت واحد ؛ فلم يكن أمرهم سيل" 5 تشاووم 
رفيقا . 

وكانت فاتنة - ذلك 'تتظر | إلهم وتسمع مهم غير حافلة 
ولا مكترثة . على أن شيئاً من الرثاء بلغ نفسهاالقاسية آخر 
الأمر فقالت لآبيها : 

« ارفق بنفسك وبرؤلاء القادة والساسة با أت ظ فلسم فُْ 
حاجة إلى كل هذه الخطط الى تدبروها وتقدروها وتديرون 
فيها الحوار. إن مملكتنا معرضة لشر لا قبل لا به ». فإما أن 
تنجح خطى الى رسمتها والتى لا تعلمون منها شيئاً » وإما أن 
بلك حميعاً دون أن تبى لنا باقية ) . 

قالالملك وعلى ثغره ابتسامة "مرّة خير منها العبوس : « هو 
ذاك يا ابتى ؛ فإنك لا تنيعيتى بشىء أجهله. » ولكى لا 
أحب أن أوخذ على غرة أو أن أو من تقصير » فلأجاهد 
ها استظعت: إل اطهاة سياة + ولأعلر ها معدت إلى 
الإعذار طريقاً » وليجر القضاء بعد ذلك بما شاء ! ) . 

وما كاد الملك يفرغ من كلامه هذا حتى تغير من حوله كل 
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شىء » فإذا الأرض تميد » وإذا الحو يكفهر » وإذا ظلمة 
فاحمة تريد أن تأخذ المدينة من جميع أقطارها » وإذا سحب 
مترا كة متراكبة تظهر فى السماء مرسلة فى الهو بروقاً خاطفة 
ورعوداً فاصضلة > وإذا الوزراء والساسة يلخلون عنا عوتي ؛ 
وإذا القادة ينصرفون كل إلى موضعه من قيادة اليش » 
لعله يعمل عملا أو يبلى بلاء . والملك ثابت مكانه لا يريم » 
ناظر أمامه لا يحول طرفه إلى بمين أو شهال » وقد حمدت على 
ثغره ابتسامة كانت حائرة فاستقرت فى فكانها كأن نفس 
الاك ف بعد قية إلا. ونلا للفكير إر القتين نضا عن 
الابتسام أو العبوس ظ 

وفاتنة باسمة كأن شيئاً ‏ يتغير من حوطا 8 وكات حدثاً 1 
بحدث » وإنما هى قانئمة كعهدها آنفاً حين كانت تنظر 
إلى مجلس الخرب فى كثير من السخرية وى كثير من الرثاء » 
وحين كانت تنظر إلى أبيها فى . كثير من الرحمة والحب وى 
كثير من الا كبار والإجلال . < 

على أن صوتاً هائلا بملاً ما بين. الأرض والسماء فجأة : 
فنهتز له جنبات القصر » ويثب له الملك٠ومن‏ معه من أصحابه 
كأنما دفعتهم اللوالب فى الفضاء » وإذا هم يسرعون إلى الأطئاف 
بشرفون منها لا يدرون كيف أسرعوا ولا كيف دفعوا » وإتما 


١ ٠و‎ 

١ , 5 5‏ 1 1 , ور و مو 
يروك أنفسهم مشرفين ينظروك وكأنهم لا يرون » ويصغون 
وكأنهم لا يسمعون لكثرة هذه اللتاهير الى أقبلت إلى القصر 
فزعة جزعة تجار بالاستغاثة وتمعن فى الضضراعة » وقد استيقنت 
خطة أو عصبيية أنها ستجد عند الملك أمناً من هذا الحوف 
ووزراً من هذا الفزع . 

والملك قام مكانه ينظر ويصغى 8 قل يزءيك على النظر 
والإصغاء . وماذا يستطيع الملك أن يفعل وقد زازلت الأرض 
زلزاها » وليست السماء أبشع ثوب رآه سكان الآرض والحو . 
فالظلام يتكائف ٠‏ و«السحاب يتراكم ويتدافع » والبرق 
يغمر المدينة بضوء محيف لا يكاد ينصب عليها <تى ينقشع 
عنها » و«الرعد يتجاوب فى الخو بأصوات منهدجة كأنها 
أصوات الحبال » والبحر من بعيد هائج مائج تصطخب 
أمواجه اصطخاباً لا عهد لأحد به » وترتفم إلى السحاب 
تقصل بد ل ينزقك ابلك إذما لصت حلم النيبت إليه ؛ 
أم بلغها لآنه انخفض - حى, الى [أينا » أم صعدت هى قى 
السهاء م وسعها الصعود وصرط هو إلى الماء ما ما وسعه الطبوط 
' وفاتنة قائمة باسمة لا تقول شيئاً . ولا تأق حركة » ولا يظهر 
على وجهها الروع أو ما يصور الروع من قريب أو بعيد 


١١ 
على أنها تسعى رفيقة رشيقة محتفظة بابتسامتها الحلوة حتى‎ 
تبلغ أباها املك + فتمس كتفه فى خفة وسرعة » وتقول له‎ 
)..! فى صوت هامس عذب : «منظر رائع يا أبت‎ 
ويهم الملك أن يقول شيئاً ولكنه يرد عن القول ؛ فهذه‎ 
المناظر الرائعة المروعة الطائلة ثايتة لا تتحول مرسلة للروع‎ 
والروعة جميعاً دون أن يصيب المدينة مها شر أو ينال أهل‎ 
الللينة هما هخ وه. هذا البحر قد بلغ من اياج أقصاه‎ 
وانبى من الثورة إلى غايتها » حتى لا يشك من يراه أنه‎ 
متجاوز حدوده فغامر ما وراءها لا يدع شيئاً أنى عليه إلا‎ 
ازدرده ازقراداً وعى عل آثاره تعفية كأن ' يغن بالأمس‎ 
وهو على ذلك واقف عند حدوده لا يتجاوزها بل لا يكاد‎ 
- يبلغها * كأن دود خخفية قامت. بيئة وبي هذه الخدود‎ 
ترده عنها وتمنعه أن يبلغها فضلا عن أن يجوزها . وهو يتور‎ 
وكمور دمج ويموج ويرسل فى الفضاء أصواتاً منكرة كأنما‎ 
5 تتمزق عنها أمواجه تمزقاً » ولكنه على ذلك لا يبلغ شيئاً‎ 
. ولا يستطيع أن يفتنين: الأرض بأذى‎ 
وهذه قطع السحاب يقسي وتصطدم » وتحدث ما تحدث‎ 
» من بروق ورعود » وترسل ما ترسل من الصواءق المهلكة‎ 
ولكنها على ذلك لا تصيب أحداً بما يحب ولا تصيب أحدا‎ 
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بما يكره » وإنما هى تأتى ما تأتى من الأمر وتحدث ما تحدث‎ 
من الحول كأنها تلعب فما ينها تريد أن تظهر أهل الأرض‎ 

عل فثونة ابن اللعب لبس في يها عهد من قبل . 

وهذه الرياح تتناوح » منها ما يقبل ومنها ما يدبر © هنما 
مأ باق ويثبا هأ يشام » ونا أحياناً هفيف كهفيف 
الأغصان » وأحباناً أخبرين يبد كفحيح الحرات 2 وأحيانا 
أخرى صفير مخيف » وأحياناً أخرى زثير مزعج ٠‏ ولكنبها 
على ذلك لا تصنع فيا ولا تؤذى لجا . ٍ 

مده فطع من كيان مختلفة الوانها متباينة لجيجانها . 
قد اقبلت من بعيد 6 كانعا قذفنبا الحانيق تريد أن تدمسر 
مها المدينة تدميراً ' لف تمفى فق الفضاء مسرعة على ضخامتها 
كأنها السهام الرقاق حتى لا يشك من نراها فى أنها تحمل 
الموت والدمار » وق أن قطعة منها يكنى أن تموى إلى الأرض 
فتسحقها سحقاً » وتمحق ما عليها ومن عليها محقاً » ولكنها 
على ذلك لا تكاد تدئو من المديئة حى تجمد فى فكاتما 
من ابل كأنيا قد قدت إلى السياء بأمراس الكتوان كا 
يقول الشاعر القديم ؛ فهى لا تقبل ولا تدبر ولا ترتفع 
ولا تنخفض » وإنما تظل معلقة مكانها كأن كل قطعة 
مها ظلة هائلة قد علقت فى الكو لترد عن أهل الأرض 
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حر الشهعن , 

وهذه الأرض تنشق عما أضمرت » وتنفجر فيها ينابيع 
من اللهب هنا ومن الماع سنالك + وترتفع هله الينابيع ادرقة 
وتلك الينابيع السائلة فى السماء إلى حيث لا يستطيع البصر 
أن يتابعها فى الارتفاع » وإنما يرتد عنها خاسئا ودو حسير ؛ 
ولكنها على ذلك لا تحرق شيئاً ولا تغرق شيئاً ؛ وإنما تمذى 
وتمضى فى ارتفاعها » وتمضى وتمضى فى اتساعها » ثم 
تتضاءل قليلا قليلا » وإذا هى تببط ثم تمبط » وتضيق ثم 
تضيق حبى تعود هزيلة نحيلة إلى ذوهتا الى خرجت منها » 
م تنضم عليها الآرض كأن لم تكن شيئاً لتنشق عن مثلها 
فى مكان آخر . 

وعلى هذا النحو يضطرب الو و«البر والبحر أروع 
اضطراب وأشة هولا” دون أن نحدث عن ذلك ما يؤدى 
أ اللسيؤتة » 

وهصده ماعات الرعية من ان كان علؤها الروع 1 
عن جلت تملقها الروعة الآق . كانت تجار بالاستدائة 
والضراعة 1 نفاً » فهى تجأر بالرضا والإع.جاب والافتتان الآن . 

وهذا الملك بنظر إلى ابنته نظرات إن صورت شيئاً فإتما 
تصور ذهول الحائر الواجم الذى عجزت نفسه عن التفكير 
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وانعمد لسانه عن القول ؛ فهو قانم مبووت قى. مكانه ومن حوله 
وزرافه فى مثل حاله كأنهم اعاثيل . 

وهؤلاء قادة الحيش قد أقباوا لايدرون يشمن أم 

يسخطون » فهم يرون ما يرون من الحول ويحسون أنهم لا 
يلون منه كيدا » وفيهم مع ذلك حماسة اللحند المستبسلين ؛ 
د كان يود لو يبل بلاء ويسجل لنفسه بالانتصار 

أو البت فخراً يتحدث به أعقابه بعل آلاف السنين- 2 ؛ ولكنهم 
- ذلك قد وحجدوا أنفسهم تلود دم عااجزين كل العجز 1 
عق أن يقدموا حين كان تجب ادام ؛ ريدو أن يتقدموا 
إلى أمام فلا بجدون إلى ذلك سبيلا كأنهم قد ثبتوا فى الأرض 
تثبيتاً » فإذا أرادوا أن يتراجعوا إلى وراء وجدوا ذلك هيا . 
وعرل , , ظ 

وم قد أقبلوا حائرين ثائرين. يقولون بصوت واحد ولسان 

واحد : «هذا هو السحر أيها الملك ! هذا هو السحر 
الى ١‏ يعرفه قبل اليوم أل من ان و يعرفه قبل الوم 
أحد من الئاس 8 . 

وأدرك شمرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الا ١‏ 

وهم شبريار أن يفكر فيا سمع من هذا القصص الغريب » 
ولكنه لم يصل إلى ما أراد من ذلك ؛ فقد أحس نفسه ثقيلة 


م١٠‏ 
عليه لا يستطيع تحريكها إلى التفكير . وأحس جسمه ثقيلا 
عليه لا يستطيع دفعه إلى النشاط ؛ وأحس كأن نفسه قد 
ثبتت فى مكان بعينه لا تستطيع أن تجوزه 4 وكا سه 
قد ثبت فى مضجعه فهو لا يستطيع أن يأتى فيه حراكا . 
وأحس مت" لك .زورقه. طاله" يضطرف يبد امنطرايا عليذا 
هيناً على الماء » كأنه أرجوحة الطفل تضطرب به اضظراياً 
خذيفاً لتدفعه إلى النوم . وأحس مع هذا كله ذلك الخو 
الموسيى الغريب هادثاً حلواً رفيقاً يدنو منه هوناً ما » وينأى 
عنه هوناً ما » كأنه النسم الحادئ” يداعب صفحة البحيرة 
فق تانق وترفق وظرف م يتأن المللك من _نفسه.أو تنأى عن 
الملك. انفسه. » ويل إليه عل هذا كله _كأنه يرى. فيا ير 
النائم أنه فى زورق خميل خفيف يسبح به وبشمرزاد النائمة منه 


5 
على أن غناء عذباً يبلغ سمعه كأنه ترتيل الملائكة ‏ لو" 


1 


3 4 4 
١ 7 1 4‏ / 1 م 39 / 
الى را راق - الا ايو 
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أن للناس أن سمعرا تيل اللائكة ‏ فلا كاد فس عه 
حى ينتهى إلى نفسه الشاعرة فيوقظها فى أناة ويستلها من 
النوم فى لطف » كما كان أيو نواس يستل” من الدن” روحه 
ق لطف » وإذا الملك يفيق من نومه © ولكنه يسك نفسه 
فى هذا السكون الذى كان فيه قبل أن يرج من-النوم كأنه 
كان يريد أن يستببى حلاوة هذا الغناء . 

وكان يظن » سما يظن الحالم حين يستيقظ » أنه يغالط 
نفسه ويغالط النوم » وأن اليقظة ذاهبة بلذة أحلامه لامحالة » 
ولكنه مع ذلك يسمع هذا الغناء العذدب ويحس موقعه من 
قليه .ويتبيخ الأصوات ,التى تحمله والألفاظ. الى 'تحوية , 
وكأن هذة الأصوات كانت تصدر عن هذه الأمواج 
الصغيرة الى كانت تصطفق من -وله وتداعس زورقه هذا 
الغريب » وكأن هذه الأمواج كانت تدعوه بصوتها ذلك 
العذب قائلة فى لغة فارسية رقيقة حلوة : « أفق أيها الإنسان 
السعيد لتستمتع باليقظة كما استمتعت بالنوم اولنتعي بالشعور 
كنا نعمت باللاشعور . أفق أيها الإنسان السعيد ؛ ما أقل 
الذين "تتاح له السعادة فى حياتهم هذه القصيرة ! خذ حظك 
منها حريصاً عليه كلفاً به فإنك لا تدرى متى تفارقك أو متى 
تفارقها ؟ كا أنك لم تدر كيف لقيتها أو كيف لقيتك . 
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أفق أبا الإنسان السعيد فإن أخص ما تمتاز به السعادة أن‎ 
. ) الذين ينعمون بها لا يدرون أأيقاظ م أم نيام‎ 

5 ببعد الصوت ويتضاءل الغناء ويتسمع الملك فلا 
يسمع إلا اصطفاق الأمواج هادثاً ناعماً رفيقاً كأنه صوت 
الخرير عمس الكرير م ينظر لملك فيرى شمرزاد ى 
سريرها غير . بعيد وعلى وجهها ابتسامة خلوة وإشراف وى 
وغبطة لا سبيل- إلى وصفها » وهى تمد إليه عينيبا كما يمد 
إلا عنيه. 8 قرفا أن شرل اله صامتة ما كان يريد ان يقول 
خا صامتاً : ما أعذب هذا الصوت وما أحل هذا الغناء ! 
ولكنها لا تقول شيئاً » كا أنه هو لم يقل شيئاً » وإنما تركت 
عينيها ممدودتين إليه هما ترك هو عينيه ممدودتين إليها . 

3 تمضى حظات طوال أو قصار » ٠‏ وإذا الملك يستوى 
جالساً ىق نفس الوقت الذى تستوى فيه شهرزاد جالسآ » 
وإذا الملك ينض تقاعا ى اتنفسن الوقت الذى” تنيض فيه 
شمرزاد قائمة . وإذا الملك يسعى خطوات قصاراً كما تسعى 
شبرزاد خطوات قصاراً . وإذا العاشقان يلتقيان فبتعائتمان 
فيغيبان فى قبلة عرفا أوطا ولح يعرفا آخرها » ثم يفيقان » وإذا 
الأورق يناب يبنا .ق ر ضيق هادئ كأن مياهه قد 
فت فى غيراها » وقد كسى”“شاطتاة غن بمين وثهال عشبا / 
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أخضركثيفاً كأنه السندس . و ينظران فإذاحماعاتمن الفتيات ينحدرن 
مسرعات عن يمن وهال إلى النهر يحيين بالزهر النضر والأغصان 
اضر ويدعين العاقتقين. أن اهاعم فقد بلغما جزيرة التعم . 
ويرسو الزورق ف مرمبى قد هبى له ع ويصعد منه 
العاشّان صامتين » ولكن الممجة تغمر وجهيبما وتنطق عن 
قليمبما نما لا تستطيع أن تنطق به الالسئة أو تضؤره الييات 
للبين . وقل ما خفنت والقّس عق القائليق. ما أحببك. من 
وصف 'الحنات الرائعة واأرياض البارعة والحدائق الملتفة 
والغابات المتكاتفة والأزهار المنسقة . والغدران المصفقة »فلن تبلغ 
مهما يكنحظك من ذلك وصف هذه الحزيرة التى ارتتى إليَبا 

العاشقّان حين صعدا من زؤرقهما ذاك صامتين لا يقولان شيئاً 
وكيف تريدنى على أن أصف لك ما لايوصف » أو أن 
أصور للك ما لا سبيل إلى تصويره . لقد انعقد لسان شمريار 
لآأنه أحس وعجز عن تصوير حسه» وانعقد لسان شمر زاد لما 
شعرت وعجزت عنتصويرشعورها. ومعذلاك فما أكثر ما قال 
الالكشبعينية. لشهر زاذ! وما أكيرما قالت شير زادُ بعيتها للملك!. 
ويخيل إلى" أن لو أتيح لكاتب أن بنرجم بعض ما كانت 
تقوله هله الأعية أزعم أن شبرزات كانت تقول للمللف : 
أترق إلى هذا النعم | لقد وعدتك ب . وقدت أظن أن 


/ 
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سأكون أقدر منك. عل أحيّاله » وأق سأكون متك‎ 
» مكان الث حمان يدلك عليه ومتعك به ويصف للك دقائقه‎ 
: ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أثيت لقره ولا أرق ول" سحو‎ 
. قاقيت إلى عل ها التبييت أت إليه من العجز والاستسلام‎ 
وكأن شبريار يقول لشهرزاد ': نعم ! لقد قهر هذا و‎ 
هما قهر قو الممبالكة ونفسى‎ ٠» قوتك الثائرة ونفسك الحامحة‎ 
المستسلمة . . ولقد سوئ ببننا.ق هذا الضعف اللو وهذه‎ 
الراحة الممتعة أو هذا لمتاع المريح : لقد أنزلك إلى حيث‎ 
أنا » أو رفعنى إلى حيث أنت » فأنا أراك الآن رأى العين ع‎ 
وأنا أعرفلك الان حقالمعرفة» وأنا لا أدرى بأى الأمرين أنا شعن‎ 
حظا : أميذا النعيم الذى يغمرك ويغمرق 2 أم هذه المعرفة‎ 
. الى جلت لى نفسلتث الغامضة وكشفت لى سرلك المكنون‎ 
وكانت شهرزاد ترسل إلى الملك من عينيها وشفتيها ابتسامات‎ 
سالحرة لم اقخل. من سنخرية * ولكها كانت سخرية واضسدة‎ 
علؤها الحب حبني رس سيية‎ 
وكانت هذه السخرية تالى قَُّ روع الملك أن استمتع بهذ‎ 
3 النعيم الذى يغمرك ويغمرق »© واستمتع مهذا النعم‎ 
» تجده من جلاء نفسى الغامضة وانكشاف سرى المكئون‎ 
وخذ من" هذين النعيمين أكثر ما تستطيع أن تأخذ ؛ فإنك‎ 
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لآاتدى مق يسا عنلق + ا أللق لأتدون بع يسا 
لك ولا كيف يسرا لك . والشىء الذى ليس فيه شك هو 
أنك ستعود ملكأ تدبر أعوو الناس وتصرفها 51 ثر يك 4 وأنك 
ستعود رعية تادر ور أهرة ورك شير راد ودص مرفها 21 تحب . ولكن أرجو 
ألا ىه نشق علباك تدبير الملك » وألا يثقل عاليك غنوض شورراة, 

وبعل وقفت .5 أدرى أظان أم فصر أجمين الملاك لسانه 
ينطلق وصوته يبلغ أذنيه » وإذا هو يقول : «أين نحن ؟ 
وماذا ذرى ؟ وماذا نسمع ؟ ألا تنبئيتى آآخر الأمر من أنت؟ 
وماذا تريدين . . ؟ ١‏ 00 

قالت شهرزاد متضاحكة : «ماذا ؟ !آل تقل عيناك منذ 
حين إنأث قل عرفتى حدق معرفى 4 وإنك يي مبذه المعرفة ؟ 
فها سؤالك عما تعروف ؟ ! أين نحن ؟ لقّد سمعنا أننا فى 
جزيرة النعم . هاذا نرى ؟ إنما نرى أشجاراً وأزهاراً ورياضاً 
والبياراً 4 ذلك تسمبها الالغة 2 لانهبا نشيه مر قريب ف أ بعيل 
م تعودنا أن نرى 2 مملكتك تاك الى تركناها مس 6 
والبى لو أردنا أن نرجع إليها دون أن يعيننا قصص » شمرزاد 
لا بلغناها قبل أن ينتهى ما قدر لنا من عمر . ماذا نسمع ؟ 
لسمع غناء تحمله إلينا أصوات هؤلاء الفتيات اللاتى نراهن 
ولا بر يفنا 006 هؤلاء الفئيات ؟ ! . .) 


1 
قال الملك : « ومن أين لى أن أعرفهن . . ؟ ! وهل عرفت 
فيا : أو هل عرفت أحداً مما رأث يدن ريت متك أمس ؟ 2 
قالت شيرزاد. :2 قد عرفيين .. فأما هؤلاء الفتيات فإنى 
أعرفلك مون إن شعت . ولكن أمسك. عليك نفسك وأمسك 
عليك راحتك وأمسك عليك ما يملاً قلبك من غبطة وبهجة 
يعم . هؤلاء الفتيات هن اللاتى لم ترسلهن إلى الموت لآن 
شهرزاد شغلتك عنهن بما قصت عليك من أنباء الماضى ع 
وبا تقص عليك الآن من أنباء المستقبل » وستشغلك عنهن بما 
تعرف فيها وما تنكر منها من وضوح وغموض . فهن فرحات 
مرحات » تراهن الان دصورن التعيم كل النععم 4 -قفميرق 
الراضية كل الرضا » ومنهن الساخطة كل السخط » ومنهن 
المترددة بين ذلك » ولكنبن على هذا فرحات مرحات فها 
ترق + لأن. سياتين لم تقتضب.ى غير إباتبا »" ولآن شبابين 
مم يرد عيرق ردأ عنيفاً ) : 
وكانت هذه الألفاك الى كاقت شبرزاد “تنطق يبا 
متقطعة متفرقة تبلغ أذن الملك لاذعة » وتنتهى إلى قلبه موحعة . 
وم تتمهنا شجر زات حى ات للك قد ثاب بإ ئيسه واستبجمح 
شعوره كله ف امل يعرضن ها رأ بقظأ ونائماً . ولكنه ينظر 


يرى نفسه قى زورقه ذاك » وهرى الزورق ينحدر بيه ق 
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الثبر متبجهاً صوب البحيرة التّى جاء منها » وعن جمينه وشماله‎ 
تلك اللراعات هن الفتيات بين بالأزهار والغضون والغتاء ع‎ 
. ولكن ق تحينهن <زناً أشبه بهذا الحزن الذى تصوره تحيةالوداع‎ 
وينظر الملك إلى شهرزاد فيراها جالسة منه غير بعيد معرضة‎ 
عنه وعن الزورق وعن شاطئ اللهر الحميلين وعن حماعات‎ 
الفتيات وما يحيين به من أزهار وغصون وغناء » وقد أطرقت‎ 

تنظر اق كتاف .. 

قال الملك دهشا : « تقرئين ! يا عجياً ! أنى لك هذا 
الكتاب ؟ !)2 . ظ 

قالت شهرزاد فى طهجة الى لا تكترث عا تسمع ولا ميم 
نآ تقول 8 باجا ! أل نا هذا الزورق وأق لنا هذا 
ار الذى تتحدر فيه » ون لنا هذه البحيرة الى نبل عليها ؟ ! 
الظر أيها الماك السعيد ». . . قالكه ذللك وأشازيت أمامها 
“يدها . ونظر الملك فأ تبج نفسه للا رأ © وإن: امغات 
إعجاباً به وعجبا له . 

فقد رأى النهر بتسع من ضيق ٠»‏ وينفرج من تقارب : 
ويشتد البعد بين شاطئيه حتى يمتزج بالبحيرة امتزاجاً » 
ورأئ وجه النهار قد امتقع وأسبغ عليه شحوب عجيب يشيع 


فى النفس ألا هادثاً وحزناً فاتراً » ولكهما على ذلك يؤذيان 


١١ 

النموس 58 وين كأن 53" شىء من حوله قد أدركه شى ء 
من ذيول م فالنسم فائر فيه شى ء من حرارة مؤدية 5 . والامواج 
متضباقلة تضطفق اصطناقا ينا كأنا تحاول أن تشكو 
آلاماً خفية فلا تستطيع الأخهر يما 'نضجد إلا فى مققة كياقة 
وعسر حعسير 5 والطير تحاول د فى صافات ىق السياء 
أ راقصات على الغعصون 4 ولكنبها تتغى فادرة حبى كآن 
غناءها أشبه شىء بالأنين أو الشكاة » :وأشعة الشمسن هاددة 
ذابلة نكس ما حوطا 2 فتور كأننا لساب عن جذدوة أشي - 
أن تنطو * ابام ييه[ حر ١‏ رطباً تيا كل اين 
له الحباة و يسصيسا له العرق أحياناً 5 

كل شىء هامل تخحامل »© وكل شىء جامد را كد 4 وت 
الحو فتور لا يحتمل وثقل لايطاق . وإذا نفس الملك تمتزج 
هذا كله » وإذا قلبه يخفق فى صدره خفقاً ضئيلا ثقيلا » 
تصطبغ بحزن شاحب ميض" © وإذا هو يصبح 
كله زلا وركيدا لاد أن ما حدوله حزن وركود 1 وشهر زاد 
أمامه مطرقة مغرقة قى القراءة كأنها لا ترى شيئاً ولاتحس 
شيئاً » وهى مع ذلك تختلس النظرة إلى الملك بين حين 
وحين تمد إليه طرفها لترده عنه » كأما تراقبه حريصة على 
ألا يشعر أنها تراقبه . 


وإذًا' نقّسة 


5ةا١ا‏ 
وق لعل ضصوء الشمس درضعف شيئا ] شفيعا ٠‏ اوكآن السبان الا 
ليق ١‏ برد الموت يتمحى ف : فجعل يرتدى من رالظلمة ' 
معطفاً فاحماً قائماً ثقيلا . ِ مد كل فيء وعخدد )0 
شىء » ويقف الزورق. قى مكانه كأتما شد إلى قاع البحيرةا' 
بسلاسل غلاظ ثقال 
ونويص شبرزاد فائرة متثاقلة ٠.‏ وتقول ىق صوت هادئء < 
متكسر : و انظر أيا ليلغ السعيد فإن النعم والبؤس دولة بين . : 
تاش ع يلم : عضهم ويشتى يعضهم الآخر + وينم الرجل منيم 
آنا أو ليالى من الدهر + ثم يشى أياماً ولباب أخر وينم | 
الرجل مهم ساعة من نهار أو ساعة هن ليل يس ى سائر 0 
ساعات النهار : أو سائر ساعات الايل . وقِدَ ا 5 
0 من النعمم و وأكواية. حطى منه ؟ فلتأخذ الان بحظنا > 3 
؛ ولنستمبل الان نصيبنا من الزن » ولنحتمل الان 
أن من ات 5 32 
وينظر الملك فيرى ‏ ويا هول ما يرى ! ا 
شاطئ البحيرة من مين وشهمال شيئاً يشبه الرياض والحنات + 
ف تق مر يي واطنات فق تلع به شيك شه أن كن 
أشيجاراً باسقة فى السماء وما هى من الأشجار ف شىع 02 
إنا هى أشياء غيل إلى المللك مرة أنيا لش أنها العمد.. 5 
عر أي 


210 ا 


ل 
قد أثبستّت فى الأرض وطالت فى السماء وامتدت لها فروع 
نشبه أن تكون الغصون » ونبتت فى هذه الفروع زوائد تشبه 
أن تكين الررق. ؛ وقامت عل هده اب وق أثناء هذه 
الزوائد كائنات تشبه أن تكون الطير ٠‏ وأسبغ على هذا كله 
ضوء ذابل فاتر شاحب يفيه أن يكين الظلمة لولا أن العية 
تنفذ منه إلى ما وراءه ى كثير من المشقة والتهد والإعياء . 
يرحت من أفراه. هذه .الكاقنات الى تشية الظير أضبوات 
تر يك أن كين ضناء © ولكتا لا 5 الحو <. عن يكون بعضرا 
بكاء وبعضها أنيئآً وبعضها حشرجة كحشرجة الصريع 
الحدضر . هنالك يذعر الملك أشد الذعر ٠‏ ولكته لا يستطيم 

6 
أن بير جم عما يحد » وإنما هى الرعدة. تتمشى ىق جسمه 
كله فيضطرب اضطرباً عنيفاً » ثم تستقر لتأخذ الملك بين 
حين وحين © وقد انعقد لسانه واحتبسن صوته وبجعلت قطرات 


من الدمع تساقط على وحهه بسن حين ودين ؛ وهو مقبل 1[ 


ع بر زاد ير دك أن تساطا أين ضو 0( وماذا درى 5 وماذا 
يسمع ؟ وساذا يحد ؟ ولكنه ليس؛ فى حاجة إلى هذا السؤال ؛ 


فقد خاصت نفسه لشمرزاد » وخلصت له نفس شور زاد 


منذ وقفا معاً على شاطىئ تلك البحيرة ىق ذلك اللنو الموسيق 


الرائع وأمام تلك الأسراب. مق الزوارق البدديعة , 


١1 
 دقعني لقد فهمت عنه شبرزاد » وهى تجيبه بلسان لم‎ 
وصوت لم يحتبس » ووحه يستطيع أن يبين عما يحده قلبها‎ 
: من حزن لاذع وغيظ يملؤه الحتق ورحمة مع ذلك يعلؤها الحنان‎ 
«انظر يامولاى ! هؤلاء ضحاياك ! هذه الكائنات الى‎ 
تشبه الطير وما هى بالطير أتعرقها ؟! إنها نفوس أولئلك الفتيات‎ 
اللاق: ,أسطتين إلى اللوت مل ثرت الوزيلك المنكرة بالقباء‎ 
فاتخذتهن أداة للهوك ووسيلة إلى إرضاء ما أفسد قلبك من‎ 

غضب مما |5 نفسك من انتقام . 
تستطيع أن تحدصى هذة الكائنات سترى عددها امطائق 
لعدد أولئتك الفتيات اللانى أهدرت كرامبن ق غير حب ) 
35 أَزهقَت نفوسبن ق غير إشفاق . فهذه النفوس قائمة فى 
هذه الحنة الى تشبه الحم ؛ أو ف هذا الحم الذى ب يد 
أن يكون جنة فلا يستطيع . إنها بائسة » إنها يائسة » إنها 
شاكية » إنها باكية » إن هذه الأصوات الى تسمعها تنطلق 
بالبقمن والبأس «البكاء والشكاة مد أسلتيا إلى هذا المكان 
حتى تؤدى عنها حساباً يوماً ما . فاذرف ما تستطيع أن تذرف 
من دموع ؛ واجمل ما تستطيع أن تحمل من .حزن + واعبل 
ما تستطيع بع أن تعمل من خير تجرخ ما #متطيخ أن تتجرع 
من ندم 3 وأقم على هذا كله عمرك وأحماراً كثيرة تعدله طولا » 


11 ٠ 
فلن تل قطة عن علق الس الى فكت + ون شرشى‎ 
نفس هن هذة: النفوس الى أزهقتها ؛ ولن تمحو سيئة من هذه‎ 
» البيكابته الى اقترفتها إلا أن بمسك ك جناح من رحة الله‎ 
 اهغلاب وينالك فضل من عفوه ؛ فإن لله 'قى الناس حكة هو‎ 
. وأمراً هو منفذه‎ 

م يرق صوت شهرناد ويلين حى كأنه ربحمة كله » وإذا 
هى تقول : ( وضع ذلك بل من أجل دلك .قد أحبيتك أمبا 
الملك وتحديت عندك الحب والملك والموت حميعا د وما أذوق 
كيف أعلل هذا الحب أو كيف أفهمه ؛ فقد كنت أظن 
أنى أبغضك أشد البغض » ولو لم أزف إليك -لقتلت نفسى 
جزعاً ويأساً . وقد كنت أظن أنى أستطيع أن أردك عن ذلك 
الإم المتكر الذى كنت غارقاً فيه » وما كان أحب إلى مع 
ذلك أن أيه حبك. ليلة ثم أذوق الموت بيدك وآنى إلى حيث 
اه هده الطير في تعلن من بؤس وي س ونكاء وشكاة . 

“كنت قو بعد. أن ذقت حيلك وتعيت يقريلك أَق 
3 الموث عن نفسبى وعن أمثالى من فتيات الدولة. بما اليك 
به من قصص . وقابى يشهد ونفسى تعلر أى ما ألهيتك بالقصص 
' لأستأنف النعيم حبك وأطيل السعادة بقربك ؛ فد كنت 
أثرة أظهر الإيثار » وكنت محبة لنفم ى أزعم فداء غيرى. من 


0 
النساء » وكنت كلفة بتك البشع أريد أن أشرب كأسه من 
يدك وأقاعر شرب هده الكأمس | ما ويجدات . إل حأخيره سيل , 
وقد ظفرت منك تنما أردت © وبلغت من خحبك*ما 
أحيبت ؛ فشاركتلة ق, سعادتك ع وفاركتلك فى شقاتك ؛ 
وقاسمتك ١‏ أتيح لك من نحم » وشاطرتك ما قذبى عليك من 
بفس » وعصمت منك نساء الدولة على غير إزادء مى . 
ومن يدرى ! لعا سبي دوين خب رركن يطمعن 
فيه ويطمحن إليه . فنى نفوس الناس وق نفوس النساء خاصة 
فساد كثير وشر عل اد تخفيه صروف الياة وخطوها »؛ 
وتظهره محن احياة وتجاربها . ومن يدرى ! لعل إنمك ذلك 
المنكر قد جغلك فتنة للعذارى كا بحعلك 'فتنة لى . ١ه‏ 
يدرى ! لعل اللالىق رددت عنهن الموت قد كن محسدنى 
على هذا الموت » ولعلهون أن أسدننى الآن على الحياة ! 
بل من يدرى ؟ ! لعل هذه الأصوات المهيبة الرهيبة الى 
تسمعها الآن لا تشكر متلق وام تشكر البعك عذلك والشوق 
إليك . ومن يدرى ! لعل هذه الشكاة الملحة المؤذية أن تكون 
عفواً عنك واستغفاراً لك . فنفوس الناس عامة ونفوس النساء 
خاصة ألغاز مشكلة معضلة قد عجزت عن حلها حتى 
فطنة شهرزاد . إن هذه النفس الغامضة التى نخّصت أيامك 


١١ 
وإنما هى نفس امرأة‎ ٠ أرقت لياليك لا تمتاز بشبىء‎ 
: لا أكر ولا أقل‎ 

املأ نفساك إذاً أيبا الملك من هذا الشقاء الذى تشهده 
الآن كنا ملأنيا آننا من تلك السعادة الى شيدتها فق جز يرة 
النعيم . واستقبل ليلك وقد هلأت نفسك من البؤاس والنعم 
حميعاً ) فإنك لاتدرى 9 بحدك الغد ء» ولاعم تسم لك 
الصبح 3 ل مأذا تضمر ا لق الأعسيلاته , | 

وهس الاك كأن يد شمر زاد تحضى رفيقة فى شعر رأسه 
قعث ل عسمة طمائينة وغدوداً » وق تسد أمنا وراحة 
وروععاً . مم ينسى الملك نفسه أو تنساه نفسه 3 كل ييل 
وقك تقدم الايل وأطبقت الظلمة من -وله على 1 عيه ١!‏ 
ويالة ضئيلة قى ناحية من زوا< 
ريا » وصوت يعرفه ويألفه يقول : «فلىا كانت الملة 
الثالثة عشرة بعد الآتف قالت شهرزاة») . 

: ينقطع هذا الصوت المعروف المألوف ويصل إلى الملك 
صوت شمر زاد فاتراً أول الأمر » نشيطاً بعد ذلك قليلا قليلا 
وهو يقول : « بلغنى أيها الملك السعيد أن قادة الملك طهمان 
ابن زهمان أقبلوا عليه حائرين ثائرين يقولون : « إنه السحر 
أمها الملك ! إنه السحر الذى لا عهد به من قبل لأحد من 


ى الزورق اي هادئاً 
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الإنس أو من الن ! 
قال اللك وا إنه السحر الذى لا أغرف له مبدآ 
ولا منهى 


ع التفيك 5 ابنته فاتئة كأنه ينتظر منها أن تجيب على 
ما قال هو وما قال القواد . ولكن فاتنة ظلت قائمة باسمة فى 
وجهها إشراق يصور نفساً فرحة مسترحة » ويصور شيئاً من 
الإعجاب والرضا » ويصور كنثيراً من الأمل والثقة والفوز . 

فلا سمعت مقال أبيها ورأت التفاته إليبا . قالت: فى طمأنينة 
وهدوء : (إنه السحر لأنه غير مفهوم » وسيظل سحراً ما 
دام سرا مكتوماً فإذا أزيلت عنه الأستار وفهمت مخبا ته 
أصبح علا شائعاً يشارك فيه القادرون على فهمه واللبوض 
باعبائه ) . 

قال الملك : ١‏ وى يمكن أن يفهم » وأن يكشف عن 
عدبا ته ؟ !) 

قالت فاتنة : « بيئنا وبين ذلك آماد يا أبت . فيجبا 
قبل كل اشى ء أن تنجلى الغمرة » وتكشف الغمة ا د المغير ون 
إلى أوظا: م مقهورين . ماذا أقول ! بل يجب أن 0 
المغير ون » وأن ينزلوا من هذا القصر نفس المنزلة. :الى 
كل واحد منهم يريد أن أنزها من إقصرة 3 . 


1“ 

قال الملك : « فأنت ثر يكين ار أن معام ب[ ' 

قالت فاتئة : «ما من ذلك ل : فح أن سعاسر هأ ظ 
ّّ 42ب أن بلعنوا ودومنوا | ويتلقوا م ذ2-" علوم دن أصول 
الصلح الى يقوم عليها نظام الحكم عل هم وعندنا افليسيتة 
المسألة أن تثار ادرب 6 تخمدل نارها » و المسألة أن ب 
ا درب من 3 تثار أو أن منع ادرب إذا ابي من أ 
تصيب الأبرياء يا لاذنب شم فيه .ولا حق أجل أن يصبه 
علييم من الموت الهاو )4 . 

قال الملك وقد أخخد الرضا يعود اله قلبه » وجعل لير 
كنت أرجو 1 هنذا أ لحنت الي : ! هذا أكثر مما 
كنت أظن ! إنك لتكلفيننا أعظ مما نستطيع أن نحتمل » 
وتتنقلين بنا بين اليأس والأمل وبين جوف والأمن قُْ سرعة 
ولباقة لا قبل لنا بهما . ولكن أبينى يا ابنتى كيف السبيل 
إلى أن تبلغى من خصومملك م تريد ين )© وهؤلاء قوادنا 
بريدون أن يقدموا فلايتاح للم الإقدام ؟ لقد وقف “خصمك 
عن اشجوم ومنعم أن ينالوا منا ما بحجيون ء فأبلغينا منهم 
ما تحب » هل بين جيوشنا وبين الحجوم . ها أظن أنك 
تريدين أن تتواقف اللحيوش على هذا النحو دون أن يستطيع 


١15 
. » فريق أن يبلغ من عدوه شيئاً‎ 

قالت : ابل أنا لا أريد غير .هذا يا أبك » , 

م ابتسمت له ابيسامة ملؤها انان والبر وقالت: : ألم 
تكن تداكرل مد حين عا جب أن يستشعر قابى من الرحمة 
والرفق » لا برعيتنا وحدها ولكن برعية هؤلاء المعتدين أيضاً ؟ ! 
فإن هذه الحرس + ما كنت تقول ؛ لا تعبى رعيتنا وا رعاياهم 
من قريب أو بعيد ؛ وإبما هى شهوة جامحة دفعتهم إلى الشر 
والكيد . فأردت أن أ فى شرهم عثله ء وأن أدبر لكيدم كيدا 
مثله ؛ ما ينبغى أن نغامر نحن ويشى الأبزياء ...هما يتبغئ 


أن بحس رعيتنا أو رعية ة أعداعنا سوع . وإاعا ادرب نيا وبيم 2 
تنافس 3 ذوة الإرادة 4 وتسابق إلى الصير على المكروه 1 3 


فأينا ثبت حبى يستسلم خصمه فهو المنتصر »© وأينا 


قبل 2 يسأم عدوه فهو الموزوم . وما على الرعية إلا أن 


تشهد هذا الصراع اللى. تجرى أحدائه بين ساذتا وقادماة) 


و ' 2 
لمشتعجب م إن شاءت © فمّد يكون من بيم من ا 


خليق بالإعجاب ٠‏ ولتسخر منهم إن أحبت » فقد يكون 


من ينهم من هو جدير بالسخرية . ولكن لتأمن على 0 


0 وأمران 0 على كل حال ) . 


9 2. 
10 4 
١ بعلم‎ 


1 

١ 

, 
جه 


"ا 

ق تقسى ! وما أحيه إلى قلى ! .ها أدثاه إك: المذل الأعلى 
الذى طلما أملته وسموت. إليه دون أن أبلغه ! أعمكن يا ابنتى 
أن تبلغيه ؟ ! أيمكن أن تبلغيه وأنا حاضر أشبد فوز الخير 
على الشر وانتصار الرحمة على القسوة ؟ ! ) 

قالت فاجية + < قإئلك تقبد هتنا كله يا أبت:. لق يتالنا 
أعداؤنا بما نكره » وأن ننال أعداعنا ما يكرهون »ع ولكنهم 
سيفاوك قومهم فى غير طائل » سيكس و حدمم ف غير 
غناء » وسيضيعون ما ادخروا من عندة وما هيئوا للحرب من 
أداة دون أن يحصلوا من وراء ذلك شيا » وسيفقدون تععهم 
فم بيهم : وسيم دول سلطا مهم على يو ؛ وسيلقلب 
ميم فى علو 5 يشيع يبه بهم اث بي 

قال أحد القواد : «١‏ ونحن 5 الأميرة ماذا 59 ع 


وما حاجة الدولة إلينا منذ اليوم ؟ وما قيمة جيوش لا تخوض 
غار الحرب ولا ترد عدوان المعتدى ولا تدفع غارة المغير ؟ ) . 
قالت فاتنة : «فإن اللحيوش صسيلة لاتقاء لمن ' لا 
لابتغائها » وأداة لدفع الشر لا لاجتلابه . أفإن جتبتكم 
الحرب وضمئت كم السللم والعافية تضجون وتعج.ون ؟ ! 
من شاء منكم أن يغامر فليغامر بنفسه لإ بالأبرياء من جئده . 


أفضمتم أن يقبل جنودكم على الحرب محبين ها راغبين 


١7” 
قيا 1 الست تسلمون قا + ينك وبين أنفسكر أن كل؛ واحد‎ 
مهم يؤر 9 يفرع غنات يله وأهله » وان يأخل الضينه‎ 
من الدنيا دون أن عله عنه هذا الموت الذى تقضونه عليه‎ 
لا لشىء إلا هله المغامرة لق تجرى مع مام وتدفعكم‎ 
إلى هذه الأهوال الى تحبومها ع 0 " ن آثارها ؟! در‎ 
قال القواد : «فهل نفهم من ذا ك أن الأميرة تعفينا من‎ 
: | أعبائنا ؛ وتردنا إلى حياتنا الخاصة » وتسرح الحيوش‎ 

وتفرقى الحند ؟ ). 

قالت: فاتئة :ألا هس مد هذا شيئاً » فلا أملك" 
أن أعى منكم أحداً » ولا أشير على الملك بأن يعى 
ألعدا 4 ولا بأن يسرح اخيش : ولا بأن يفرق |الحند | 
فالحرب محتملة دائاً » والشر متوقع أبداً . وخير أن نحتاط 
الكوارث قبل أن تقع ؛ فلعل ذلك أن يمنع وقوعها . فعودوا 
إلى مواضعكم من قيادة الحيش و«ائبتوا . فن. يدرى ! لعل 
الملاك يحتاج إليكم ' ٍ 

وانصرف القواد م إلى السخط أقرب مهم إلى الرضا » 
وإلى المعصية أدنى منهم إلى الطاعة . فلما تفرقوا قالت فاتنة 
لابنا : «لقد انصرفوا » وإن لوبو للطوية على غير الوفاء 
والولاء . ولكن الى عرفت كيف ترد عدوان المغير الخارجى 


١/ 

تعرفف. “كيف 1 ثورة الثائرين فى داخل الوطن » . 

قال الملك : ١‏ ل بأن لك يا ابنتى أن تكاشى أباك بشىء 
من هذه الأسرار الها ” عسيت عليه وعلى أهل المملكة جميعاً ! 
وما أرى إلا أنبا معمّاة على أعدائنا . فانظرى إليبم حائرين 
ينفقون جهوداً لا تحصى » ويحتملون أثقالا لا تستقصى »2 
ويرون مع ذلك أنهم ثايتون فى أماك هم الى كانوا يريدوك 
أن نغير وآ علينا منيا » : 

هم يكن الملك يقول إلاحقنًا ! فقد كانت تلك المناظر 
الى وصفناها آنفاً قائمة كما هى لم تتبدل : بحر مضطرب 
مصطخب تكاد أمواجه تبلغ السياع © ولكنها لا تكاد تبلغ 
الساحل » ورياح متناوحة متصايحة » وبعاب مترا/ك شرا كب : 
وقطع من الحبال تدور فى ابحو تلتى لتفترق وتفترق لتلتتى » 
ورعية الاك طهمان بن زهمان قد ثاب إليبا الأمن وعادت 
إليها الطمأنينة » وجعلت تشبد هذه المناظر الرائعة معجحبة 
بها راضية عنها » متسلية بما تشهد مها » كأنها فى ملعب 
ن ملاعب القثيل » أو فى ميدان من هذه الميادين التى 
تعرض فيها الأعاجيب . ظ 

وقد أخل أفراذ الرعية يتحدث بعضهم إلى بعض عن 
بدائع هذا السحر وروائعه » ويسأل بعضهم عشبا عن 


ل 
مصدره ومدبره » وقد سرى فيهم سريان البرق أن الأميرة 
هى مصدر هذا السحر وهى البى دبرته وقدرته » وردتت ٠‏ 
ملوك ابلين مدحورين فى البر والبحر والحو جميعاً .2 - 

وكان أفراد الرعية يسمعون عن الأميرة أحاديث ممختلطة 
مضطربة. يعرفون جمالها الرائع وحسها البارع © ويعرفون 
فتنها وفطننما » ويعرفون ذ كاءها ونفاذ بصيرتها إلى ما ١‏ تنفذ 
إليه قط بصائر الملوك والملكات . ولكن هذا كله كان 
يلتق إأيهم إلقاء » فيصد ق حيناً ويرفض حيناً آخر » 
ويسمع فى غير اكثراث أكثر الأحيان. فأما الآن وقد 
رأت الرعية ما رأت وشبدت ما شبدت ٠»‏ فأما الآن وقد 
كانالحول منها قيد إصبع ثم رد" عنها ردً! عنيفاً » فأما._الآن 
وهى ترى الول قريباً منها بعيداً عنها » محدقاً بها عاجزاً عن 
أن يضييا + فقد أصيج | ام الأمرة فتنة لا تشيهها فتنة : 
وأصبح اهم 8 ف كل فرد من أفراد الرعية لفظاً يدل على. " 
حقيقة واقعة لا على لون هن ألوان المحاز ؛ فكل فرد من أفراد 
اأرعية مفتون 0 مشغوف ببها هاتم بقدرتها على ابتكار . 
الأعاعيب . 

وربما كان المزلك م . من أفراد رعيته حميعاً افتتاناً بابنته 
وإعجاباً ببراعنها وإكباراً لسحرها هذا الذى ظنم به الطار 0 


1 ا 


1 


: 


)| 
كم تبين أنه لم يوجته إلى الشر كنا تعود السحرة من ابن واللإنس 
أن يوجهوا سحرهم © وإنما هو موجه إلى الخير كل اتلس .: 
موجه إلى عصمة النفوس وحمن الدماء وإقرار الآامن وحماية 
الصلات البى تقوم بين الدول على المودة والمعروف . وهو من 
أجل ذلك يلح على ابنته فى عطف مرة وى استعطاف مرة 
أخرى أن تكقيش له عن أسرار هذا السحر > وأن نين له 
دخائل هذه المعجزات . وابنته 'تطاوله وتماطله » تلطض به 
حيناً وتعدف عليه حيناً آخر » والعدو من حول المملكة 
والمدينة ماض فى جهاده العنيف السخيف الذى, يكلفه كل 
جهل )»© ولا يبلغه من وراء هذه الجهود شيعا . 
وتمضى على ذلك الأيام تتلوها الأيام » والليالى تتبعها 
اللياللى » حتى انصرفت رعية طهمان بن زهمان عما كانت 
ترق » وأعرضت عما كانت تتببد ؛ وأهملت ما كانت 
تخافه كل اللحوف » وازدرت ما كانت تُعجب به كل 
الإعجاب ٠‏ ومضت تضطرب فى حياتها. تستأنف مها 
ما كانت قد تركته حين ألمت بها نذر الحرب. وكان 
الواحد من اللحن من أهل المملكة يغدو على عمله ويروح إلى 
أهله ويتصرف فى أمره كأن وطنه لم يتعرض لنحنة ولم يلم" به 
مكروه » وكأن جند العدو لا يملأ من حوله البر والبحر 


١ 
. واحو. وما يعنيه من عدو يفبى قوته دون أن يبلغ منه شيئاً ؟‎ 

فم كان ذات يوم جلس الملك نحاور ابنته ويداورها 
عريد: أن يعرف ما جلية هذا الأمر الغريب . وهى . تلقاه 
بالإباء حيناً وبالدل والدعابة حيناً آخر . ولكن وزيره يدخل 
سعيداً متهللا » فيحبى ثم يؤذن الملك بأن سفراء العدو قد 
أقبلوا يلقون بأيديهم ويسأًلون اسم 

قال الملك : «فوجه هذا الخديث إلى الى حاربتهم 
فحريتهم ) ساماسيو تون . لقد أحذت 
نصيبى من «لملك وتركت ما بى منه لابتى هذه ؛ فهى 
ملكتكم منذ الآن » وهى التى ستل السفراء وستمل علييم 

مها تشاؤها هى لا كا أشاؤها أنا » .. 

ثم ميض الشنيخ متثاقلا فضم ابنته إليه ذما طويلا ثم أجلسها 
مكانه وقد م إليها تحية الماوك . هنالك تقدم الوزير إلى الملكة 
فحياها تحية الملك » ثم خرج فأذن فى التقصر والمدينة 
والمملكة بما كان من ارتقائها إلى العرش وبوضها بأعباء 
الملطاث ع وباتها حى اللن مظلق القراء وتعمل علبي شروظ 

كا تشاء . ش 

وما أكثر ما وصفث الل يامرلا ابتباج المدن والمالك ٌ 

حين ينزلك ملك عن العرش ويرق إليه ملك آخخر ١‏ فقد | 


9 


دا 

ابتبج قصر فاتنة ومدينتها ملكتا بارتقائها إلى عرش آبائها 
كا تعودوا أن يبتهجوا كلا تخلى عن عرشهم ملك وارتق إليه 
ملك . ولكن ابنباجهم فى هذه المرة كان خالصاً صفواً 
لاخالطه حزن ولا بشويه أل 

فد كان طهمان بن زهمان سي ب 55 أن يروه 
1 يفارقهم إلى غير رجعة » وكان <مهم له يزيد ف ابباجهم 
بابنته » وكان إعجابهم بفاتنة يخرج بابتهاجهم عن الأطوار 
المألوفة . ولو أن رعية ا ملكا لعبدت رعية فاتنة ملكتها . 

وكان طهمان بن زهمان نفسه أسعد اللمن يبذا الحدث 
العظم ؛ فقد كان يحب ابنته ويعجب بها ويفتتن بيزاعتها 
كما قلت » وكان يرى ارتقاءها إلى العرش حقنًا وعدلا . 
قد بيد السلطان إلى أهله ووكل الأمر إلى من ينبغى أن يوكل 
إليه الأمر . وكان يرى نفسه أسعد من تقدمه من .ملوك . 
الحن . فقد ختم ملكه عصراً قداً مضبى بحسناته القليلة 
وسيثاته الكثيرة . وبدأ ملك ابنته عصراً جديداً يظهر أن 
الكستات فيه ستكوق أكثر جد! مق السعادت 4 وب يذرى ! 
لعله أن يكون خيراً كله . وكان طهمان بن زهمان ناعم البال 
قرير العين مبتهج النفس ؛ لآنه يشهد هذه النقلة الحطيرة 
فى حياة الجن » ويشهدها تم على يد ابنته الى يؤثرها بالحب 


١ 
والعطف ناث .. الك بقدى أنه نقد ألقق عا أنقق .من‎ 
» كلانه السين. وأنه قد أترف مق هيات عن آثيرها‎ 
ولكنه مع ذلك يؤنس فى نفسه قوة وأيدا » ويحس أن سيامد‎ 
له فى العمر حتى يرى ابنته وهى تدبر أمور الملك » ولا يشك‎ 

ف أنه سيرى من تدبيرها العجب العجاب . 

وانبت أعياد المملكة + وان للسغراء أن تستقبلهم الملكة ؛ 
فاستقبلهم فى حفل ساذج يسير لم يتعوده القصر ول تتعوده 
البعية + فل تقر وتات ول بصطته الخد بوم علس اكه 
لناس فى ذلك البهو العظم من أبهاء القصر » وإتما خخلت 
إلى أبيها فى غرفته تلك الى كانت تخلو فيبا إليه » وأذنت 
. لاوزراء وقادة اللحند وساسة الملك . فلا أذ كل مهم مجلسه . 
أذنت للسفراء ؛ فل| أدخلوا عليها وتقدموا بتحية ملوكهم 
وسادتهم وهموا أن يطلبوا إلهها السلم أشارت يدها فامجمعا 
ها » فألقت إليهم هذه الكمات فى صوت هادئ ملا قلوبهم 
رهباً ورعباً » قالت : ١‏ تعلمون أن هذه الحرب ل تير بين 
دولنا وإنما أثارها أشخاص ملوككر على شخصى ؛ فلا سفارة ٠‏ 
فى هذه الحرب ولا سفارة ى هذا الصلح ؛ فعودوا إلى 0 
موفورين » وأبلخوهم أن من. أراد منهم صلحا فليلئمسه ؛ بنفسه ١‏ 
ساعياً إليه لا مسفراً فيه ) . ١‏ 


م١‏ 
وأدرك شير زأة الصباح شبكةي عن الكلام المباح ه 

وامتنع النوم على شهريار هذه المرة بعد أن انقطع حديث 
شهرزاد . ولكن أرقه لم يكن ثقيلا عليه ولا بغيضاً إليه فى هذه 
لليلة ؛ فلم يحتج إلى. أن ينهض من مضحعه »© ولم يشعر 
بالحاجة إلى النشاط. الذى يذهله عن نفسه ويشغله عن 
خواطره » وإنما كان حريصاً أشد الحرض على أن يخلو إلى 
نفسه ويفرغ الخواطره بعد أن شغل عنها وقتآً طويلا بما مر به 
من الأحداث مما ألنى إليه من الأحاديث . وكان كل همه 
أن بخطىء النوم طريقه إليه »ع وأت ببق هو فى مضجعه وادعا 
مطكتنا يقعرش حياته هذه المقدة. أقد العقيك الل 
أشق الألتراء » ستحفير هماضيه البعيذ والقريني.. 8 وكاول 
أن يتصور حياته فا يستقبل من الأيام . وكذلك أنفق. 
بقية الليل مع نفسه ناظراً بين حين وحين إلى شهرزاد -وهر 
مغرقة فى نومها الادئ كأنما لم تقص عليه شيئاً وم تتحدث 
إليه بشىء . وكان يذكر أيامه تلك السود حين كانت 
امرأته تلك تخدعه عن نفسه وعن حبه وعن شرفه وتزدريه 
فها بيئها وبين نفسها أشد الازدراء » تستعين على ذلك 
بوصائفها » وجواريها غير حافلة بما أعطت على نفسها من 
عهد » ولا آببة خلال الملك ولا مقدرة لعواقب الحيائة والغدر , 


عن 

وكان بذ كر مرارة الانتقام وحلاونه 4 وار الغيرة تلك الى 
كانت تتأجج فى صدره فتحرق قلبه تحريقاً وكانت مع 
ذلك برقا وسلاماً عل نفس.4ه الهر نحة الثائرة 5 

م كان يذكر تلك الأيام السود الى أنفقها بعد مصرع 
نساء القصر نبا مقسما بين لذة الحب وشبوة الانتقام » قبل 
على اللهو بقلب يظهر الفرح «المرح والابتهاج والغبطة » وق 
صضميره الغيظ والحنق والبغذص الذى لا يطى * جدوته إلا الدم 
المسفوك كانت أياماً يشرقف فيبا ضوء الهار 4 أم كان 
ليالى مظلمة لا يبتدى الضوء فيها إلى سبيل ؟1 20 

أكان فى تلك الأيام إنساناً بحس ويشعر ويفكر ويقدرء 
أم كان قوة مدمرة لا تذر من ىه أتيت: عليه. إلا جعلته 
كالرمم ! 

م كان يذكر شبرزاد حين عرضها عليه أبوها الوزير 
وق نفسه كثير من خوف وقليل من رجاء » وحين أقبلت 
ليه مع الليل تظهر حبا وثقةَ وتضمر بغضاً وخوفاً: ) ومن 
وراء ما تظهر وما تضمر حيلة واسعة وذ كاء عجيب نفاذ . 

9 يذكر هذه الليالى المتتابعة الى شغلته فيها شهرزاد 
بنفسها وقصصها عن الحب والبغض » وعن الغيرة والانتقام . 
وعن نفسه وملكه ؛ حتى إذا انقضى القصص ورد إلى نفسه 


يفل 
ملكا كما كان فى تلك الأيام الود ردث إلى نفسه خبواطرها 
ا حمر وعواطفها الثائرة وشهوا مها المضطر به الختحلطة ع ور 
إليبا قبل كل شى ء هذا القلق المتصل الذى بفسك الحياة عل 
الأحياء . ونظر فإذا هو بين نفسه هذه المضطربة القلقة 
الثائرة الى لا يستطيع أن يخلو إليها وبين شبرزاد هذه المحبة 
المبغضة الرحيمة القاسية الفاتنة المفتونة الواضحة الغامضة الى 
لا يعرف لا كبا ولا يطمين منها إلى حال . وهو مقسم 
بين هذين النوعين من العذاب © يخلو إلى نفسه فيشقيه 
القلق والحوف » ويخلو إلى زوجه فيشقيه الحب والشوق إلى المعرفة 
واليأس من إرضاء الب ومن إرضاء الشوق إلى المعرقة.. 
كم يذكر تلك الليلة النى 1 ذنه فيها طائفه ذاك بأن:شبرزاد 
ستستأنف الطب لنفسه نائمة بعد أن كانت تطب لما يقظة . 
يت اا ووو ليت 4 انس بشيرزاد 
تشعر هى بذلك فتريد أن تطب-له فى الخالين » فتخلط 
يقظته بنومه وتجعله لي ناما ويتقظان . وإلا فأين هو الان ! 
أين هو من أقصره ومدينة ملكة : أين هو من جنده وحاشيته 
أين هو من ا وأحرا اسه ! ما هذا الزورق 0 هذه ل 


5-- 


١ 
كيف عمل عليها 4 ملذا أبن فيا 8 ماقا عرقي ميا وياذا‎ 
١ نجهل ؟ أنائم هو آم يقظان؟ أحالم هو أم عال؟ أعاقل هو أم‎ 
نون ؟ ولكن ماذا ؟ هذا صوت حلو يبلغ سمعه . إنه صوت‎ 
|شبرزاد » إنمها تتحدث إليه . لقد أفاقت من نومها . إذاً‎ 
أن هو من الزمن ؟ أفى الليل هو أم فى الهار ؟ ! إنه يفتح‎ 
عينيه ويقلبهما فى كل وجه فيرى :وراً لا يشبه النور وظلمة‎ 
لا تشبه الظلمة . أنائم هو أم يقظان ؟ أحالم هو أم عالم ؟‎ 
أعاقل هو آم نون ؟ ولكن حديث شهبرزاد يصل إلى أذنه ع‎ 
ما فى ذلك شلك . إما تدعوه وتلح فى الدعاء . إن صيتما‎ 
لا على عن #عارتا المناهة السلحة , إتا تنه بأله لسن‎ 
." نأا ولا حالاً ولا مجنوناً » ولكنه يقظان علم عاقل » يمحس‎ 
| قسه كا ع » ويس الأشياء من حوله كلا حى ».وبسح‎ 
5” صوت شهرزاد الى تتحدث إليه ويفهم عنها حديها حق‎ 
الفهم . ولكنه لا 5 بطمين إلى هذا كي إنه 00 و‎ 
' هذا الطور من أطوار النعن الذئ. لأ يشيه البار كا عرفه‎ 
18 ولا يشبه الليل كا ألفه ؛ لأنه ليس ل عام الليل واللمار‎ 
 ىالوم وإنما هو فى علم غريب من عوالم القصص . أفق يا‎ 
0 ف وك إن كنت ناا » ومن يقظتك إن كنت مستيقظ‎ 
فلست فى عام الليل واللهار .» ولست فى عام 0 انط ار‎ 


ْ 


١4 
ولست فى عالم الحلم والعام » وإثما أنتف عام مختلط فيههذا كله‎ 
ويشتبه فيه هذا كله » ولا تميز فيه إلا نفسك وإلا حبيبتك ؛‎ 
شير واه . أفق يا موللاى أو لا تفق ؛ فإن كلا الأأمرين‎ 
سواء . اسمع مى وتحدث إلى" أو لا تسمع مى ولا تتحدث‎ 
إل 4 فقك خخاصت انفسلك لى كا خلميت ننسى للك ؛‎ 
فليفرغ كل منا لصاحبه » فقد غفل عنا كل شىء لآننا‎ 
خرجنا من كل شىء وبعدنا عن كل شىء . افهم يا مولاى‎ 
أو لا تفهم ؛ فليس من الهم أن تفهم أو لا تفهم‎ 
وإنما الهم أن تتحدث نفسلك إلى" نفسى وأن يصل إلى نفسى‎ 
حدية بلك سراء آحلله إلى" اريت أم الت بد إل"‎ 
. نجوى الضمير‎ 
وأنفق الملك ما شاء أن ينفق من الوقت غائياً عن نفسه‎ 
وشاهداً لها » يحس فى قوة لذة مؤلة أو ألا لذيناً » قد فبى‎ 
ان #برزاه وقيت فيد شورزاد 0 فعرف إعليد. حين. يبلغ‎ 
أشرد أطواره عنفاً ؛ وعرف الحب حين يبلغ أعظ أطواره رقة‎ 
وليناً ولطفاً . مجد ذلك كله فى نفسه » ولكنه لا يحسن تصوره‎ 
ولا تصويره ولا وصفه ولا التعبير عنه »© إثما امتزجت 'نفسه‎ 
بنفس حبيبته فأصبحا حبا خالصاً يسبح بهما زورق غريب‎ 
فى بحيرة غريبة و عام ليس إلى تصوره ولا إلى تصويره من‎ 


١46 
سبيل . عالم كان يقرأ عته فى الكتب حين كان المتصوفة‎ 
يعرضوك ما يعرضون من تلك الأطوار الغريبة الى ا يكن‎ 

يتصورها ولم يكن يصدق أن إنساناً يستطيع أن ب 
أتكون شهرزاد هاديته إلى التصوف ومرشدته إلى 00 
العليا وإلى عالم المعرفة الذى تطمح إليه نفس الإنسان ف 
غامضاً وتشتى لأها لا تبلغ منه ما تريد ! 

ومهما يكن من شىء فقّد أخذ الملك يثوب إلى نفسه قليلا 
قليلا ويجد فى هذا ألا مضا » ويحس كأنه يدفع إلى عام 
عضيو ساسا م 
الذى ترد إليه » وكأنه قد ارتتى فى ابدى إلى أبعد ما يمك ن أن 

يرتق ثم أهبط فجاءة إلى الأرض » فكاد يحختنق من سرعة 

الحيوط ٠‏ وتاك تباط اليد أن اقاطي مق لان ما نيص 
غزئة أشواغ: . 

أخذ الملك يحس كأن شهرزاد إلى جانبه تجد مثل 
ما جد © تألم مثل ما ألم » ويعاودها الشماء هما بعاوده الشمّاء . 
نم ينظر فإذا هو إلى جانب شهر زاد قد وضع يده فى يدها 
ننظر [إبيا ,دهشا .وتنظر إلبه دهشة » والزورق يسبح بهما داماً 
والغناء . هنالك يسمع الملك صوت 
نفسه وتو يسأل كبرزاة وكأنة يأ من بعيد : و أبن نحن؟ 


فى الماء والضوء والموسيه 


ىت 


١١ 
ماذا نسمع ؟ وقاذا ترى © أللا تتفينن كر الآمر من أنت‎ 
وماذا تريدين ؟! » . ثم يسمع ضحك شهرزاد ساخراً ساحرا‎ 
لقد رجعت إلى يا مولائ‎ ١ : وصوتها مداعباً ملاعباً وهو يقول‎ 
. ورجعت إليك بعد غيبة طويلة‎ 
انظر ! هذه شهرزاد تتحدث إلى شهريار فق - زورق من‎ 
زوارق القصر على تلك البحيرة الى أشرف .عليها القصر‎ 
يوماً ما » ومد إليها وما زال يمد إليها يدا كأنه يريد أن بوى‎ 
إليها أو أن يأخذ مها شيئاً . انظر يا مولاى ! أترى إلى هذه‎ 
الأسراب: من الزوارق تزيتها الغصون الحضر والورق النضر‎ 
» والزهر الببيج ! إنها تسبح فيها كما يسبح هذا الزورق‎ 
وفيها أزواج من الفتيات والفتيان قد نعموا كما نعمنا. وألموا كما‎ 
ألمنا . - يعودون إلى حياتهم الحامدة الخامدة الراكدة سما‎ 
نعود إليها » وى نفوسهم مثل ما فى نفوسنا من الحزن » وى‎ 
! قلوبيم مثل ما فى قلوبنا من الأسبى . انظر يا مولاى‎ 
املا عينيك ثما ترى » وأذتلك هما تسمع » ونفسلك مما تشهد ع‎ 
! فلن يبى للك عن هذا كله إلا ال كرف . انظر يا مولاى‎ 
حيرة من ماء يغمرها ير من ضياء و بحر من موسيق وبحر من‎ 
غناء » ويقوم عليها إلى حين قصر ملك من الملوك شى فيه‎ 
سعد © ونم فيه وابتأس »© ثم خرج منه فخرج من سعادة‎ 


١57 


5 هو يعود إليه ليستأنف فبه حفله من سعادة الناس قاب 


وس لعي الناس و بؤسهم ) . ف 
قال الملك فى صوت حزين كأنما يأتى من بعيد : ١‏ أليس 
يمكن أن ننأى عن هذا القصر إلى آخر الدهر ؟ !) . : 

قالت شهرزاد : « ليس ذلك ى طاقة ة القصص يا مولاى ؛ . 
وإنما القصص فرجة من حياة الناس نطل على عالم المثل العلا 
يخرج الناس منها ليعودوا إليها . هلم يا مولاى ! ألا ترى أن 

5 
الزورق قد انمهى بنا إلى حيث دعانا إلى نفسه منذ حين !0 
ألا تسمع دعاء القصر ! نه بلج علينا فى أن . لضعفد لنا .| 
13 18نس * رابيد كما كنا تأسى ) . 

وتمض شمرزاد وتأخذ بيد الملك » وإذا هما فى ذلك 
الببو الذىتناءت أرحائه وتباعدت ارا وأحاطت به البحيرة 
من جهاته الثلاث » وغمره ذلك اللحو الغريب من الموسيق 
والغناء » وإذا شمرزاد قد أجلست 'الملك فى مجلسه ذاك » 2 
وجلست إلى جالبه رفيقة به عطوفة عليه » تسأله بصوتها 
الحادئ العذب الذى يمتزرج بما خوله من الموسيق : ١‏ أيري . 
مولاى أن شهرزاد قد وفت بها قدت لدامن وعد ؟ 4اء 11 


ثم ينظر الملك فلا يملك أن يدفع صيحة منكرة ملؤها 


١ 
الدهش والحنق والغيظ : «ماذا ؟ أين أنا ؟ » ولكن رئيسة‎ 
أو أن يكون‎ ١« : الوصائف تتقدم إليه فتحييه 3 تقول‎ 
. ) مولانا قد أنفق وقتاً سعيداً‎ 


// 


وى الملك إلى مضجعه من ليلته تلك » وأحب شبىء 
إليه أن يعود إلى ليل الناس » فينام كا ينامون » لا يعتاده 
الأرق ولا يوقظه الطيف ولا يسليه القصص النائم أو القصص 
المستيقظ . فنفس الإنسان سؤوم » فقدرتها على احمّال 
الأعاجيب محدودة . وقد احتملت نفس شهريار من الأعاجيب 
أكثر ما كانت تطيق .. فليعد رجلا من الناس © وليحى 
بغرائزه الخامحة وعقله المتواضع الضئيل كما يحيون ! من له 
بذلك ! وما سبيله على النوم ! وما سلطانه على الأطياف ! 
إنه لمغرق فق نومه قد فقد نفسه وفقدته نفسه . ولكن هذا صوت 
الطائف يبلغ أذنيه » وهذا شىء كأنه يد الطائف يمس 
كتفه » وهذه الكلمة تلثى فى روعه : ما أسرع ما سئمت 
قصص شبرزاد ! أسرع فإنها توشك أن تتحدث إلى. فسا . 


١.5 
ويمض الملك مسرعاً لا يلوى على شىء »© فيسعى من غرفته‎ 
إلى غرفة الملكة »؛ ور بأحراسه وبأحراس الملكة غير ملتفنت‎ 
إلييم ولا حافل مم ؛ وينسل إلى غرفة الملكة رفيقاً رشيقاً‎ 
حتّى يأخذ مجلسه ذاك الذى تعود أن يأخذه كأن اليل به‎ 

يللم ١‏ برزيذا عبر بيخ قل حم مع نفسه كلها وضم بعض 
أجزائها إلى بعض كا تنضم أوراق 7 الى 'تتعظر علق 
أن تمسها قطرة الندى . وهذه قطرة الندى نمس نفس شهريار ؛ 
فهذا الصوت المعروف الألوف يقول : « فلا كانت الليلة 
الرابعة عشرة بعك الآلف قالت شبرزاد . 

ثم ينقطع الصوت وتتانفق: شير زاذ حنييا قائلة 
« بلغبى أيها الملك السعيد أن الملكة فاتنة ردت على ملوك الجن 
سفراءهم » وأبت أن تسمع طلب السام إلا من الذين شبسوا نار 
ولكن وزراء الملكة ورحال حاشيما أنكروا قَْ أنفسهم صيع 

مولا مهم بالسفراء ودن ٠‏ أرسلوجم ( وم ستطيعوا مع ذلك أن 
يجحهروا بما أضمروا أو أن يعلئوا ما أسروا. وعرفت الملكة 
ذلك »© لي تساك عله ول اتباهلي بن ع مله . على أن أباها 
طهماق بخ زقنان هو اللاى, اجيراً علا خدة المرة كا اجترا 
عليها حين تحادت ماوك الجن ودعتهم إلى الحرب ؛ 


ه؛ ١‏ 
قال طهمان بن زهمان م ببق الى مزق الأمر شبى ء يا ابنى 
ببيح لى أن اكحف إلبلك فم لوس و تنمضين . بل لم يكن 
-- الآمر شى ء قبل أن أز: 0 للك عن هذا الملك الذدى أن 
أعى به مون وأقدر تشبابلك وحكجتك وفطنتك على تل بيره 
وتصر درف أموره من هذا الشيخ الفانى الضعيف . قشت 
أتحدث إليك الآن لآن ىق ف احلمديق 35 ببيحه لى القانون 
7 و إناه مرا راسم الملاك 6 وإئما أنا أن يتحدث إلى 
ينه . ومن حت الاباء يا أبتى ول ساو ابن 
الحياة واثقين بأنفسهم وبالحياة أن سس شمعوا .لنصيح. الشيوت 
الذين يستدبرون العيش شاكدّين فى أنفسهم . وى العيش . 
فهبيى أريد أن أريح نفسبى حين أراجعك .فما أصدرت 
من أمر. إنك ملكة يا ابنتى ٠»‏ و«للملوك جرمة وقااس.. . 
وما أرى إلا أنك در يصة على أن ترعتى حرمتك ويوقر لك 
م أنت جديرة به من الإكبار» وأحسب أن أول ما يجب عليك 
فى ذلك هوأن تؤدى إلى غيرك ما تحبين أن يؤديه غيرك إليك . 
وقد كانت نلك وبين هؤلاء الملوك حرب أعلما السفراء 4 
ودراذ. أن يكون بينك وبين هؤلاء الملوك سلم يطلبها السغراء 
ويقررومبا . ثم عدولك عن هذه الطريق المألوفة ؟ وما 


وال 
ابتداعك سنّة لم يعرفها ملوك ابلكن فيا توارثوا من السان 
والتقاليد ؟ ! 1 

وسيقول بعض شعراء الناس فى يوم قريب أو بعيد : 

فبوم علينا ويوم لنا 2 ويوم نساء ويوم نسر 

وهذا اليوم لك يا ابتى فلا تبسطرى ولا تأشرى ولا تسر 
على عدوك المهزمين وخصمك المقهورين ؛ فققد يكون يوم 
آكمر عليك: فيأشر عدوك كا أغرت » وبيطر عصملك. كا 
بطرت ؛ ويسرفون عليك كما أسرفت عليهم » ويردون سفراءك 
مهيئين كنا رددت سه راغي مهينين . : 

وشبى ء آخر ياابنبى وددت أو قدرته وفكرت فيه ؛ فمّد | 
كان هؤلاء الملوك يستطيعون أن يرجعوا عن حر بك كما أقدموا ' 
عليها دون أن سفروا إليلك أو يعرضوا عليك صلحاً ٠‏ 
ينتظرون أن تدور الآيا يام لم بعد أن دارت عليهم ؛. ولكنهم 
قبلوا الآه الرائع ومضوا على سنة الملوك من قبلهم 4 فاعترفوا 
لك بالغلب وألةوا إليك السلم وطلبوا منك الصلح. فاحذرى . 
وقد لقيتهم هذا اللقاء ورددت مجاملهم هذا الرذ: أن 0 
أدراجهم وأن يطاواوا ويماطلوا وينتظروا معاودة االلحظ 4 
وأن يبى الآمر بينك وبيهم #تلطاً مضطرباً لا هو 1 
الى تستأنف فيها امات بين الم واشعوب ب 5 : 


١ / 

بالحرب التى يكون فيها الغالب «المغلوب . وما أظن يا ابنتى 
أنك تريدين أن تغيرى على هؤلاء الملوك فى ممالكهم 
ولا أن تغزو جيوشك كل واحد منهم فى عقر داره فقوتك 
لا تبلغ هذا » وحبك لارعية يأبى عليك أن تعرضيها درب 
المجوم بعد أن عصمتها من حرب الدفاع . وإذاً فسيبق 
الأمر معلقاً بينك وبين أعدائك حتى يستأنفوا الحرب أو 
هدق أنك هذه الحال المعلقة فتطلبى إليهم السلم » ويوشك 
كل واحد منهم أن يرد عليك سفراءك هما .رددت عليه 
سفراءه . وبعد ؛ فإِن الملوك لا يعاملون أنفسهم هذه المعاملة » 
ولا يطلب أحدهم إلى الآخر أن يذل ويستكين ويسعى 
طالباً الصلح يا | بيده . كان ذلك يجرى ى لزن 
القديم قبل أن تتحضر الحن وتتقرر القواعد الى 7 
العلاقات بين الأمم والشعوب وبين الدوك. والملوكة . -قأما الآن 
فإن نظام السفراء لم يمخترع عبثاً » ولثما أنشئ' لمثل هذا 
الأمر الذى أنم فيه ) . ٠١‏ 

قالت الملكة باسمة : «أحبب إلى بكل ما تأمرق به 
ياأبت وبكل ما تشير به على ؛ فأنت الملك ستظل الملك 2 
دائنا + وإنها أنا رجي الك 4إذا ضمت بالأمر قاما أفرضن 
به لأن طاعتك على" واجبة » 'ولأن شبالى وقاء لشبيخوختك , 


١1 
وكل ما قلته لى حق لا غموض فيه ولا غبار" عليه لولا أنى‎ 
ضامنة أن هؤلاء الملوك الذين أثاروا حربهم ظالمين لن‎ 
, يستطيعوا أن يعودوا !! لى مالكهم حنى آذن لم عله العودة‎ 

فإن العير الذى أتاح لى أن أحول م وبين الفوز يتبيح 
لى أن أحول بينهم وبين الإياب إلى أوطانهم ٠‏ فهم معاون 
بأمر بن بين النصر والحزيهة. : ل هرا لآق ل أرميد م أن 
ينصروا » ولن يرجعوا لأنى آبى عليهم أن يرجعوا » . 

قال طهمان بن زهمان : « وك يا ابنتى ! أتستطيعين 
ذلك ؟ . 

قالته + د 5 اسيطهعت أن أقفهم. موقفهم هذا لا يتقدمون 
خطوة ) . ظ 

قال طهمان بن زهمان : (إن كل أمرك غير مفهوم 
يا ابتى . ويظهر أنك لا تريدين أن أفهم منه شيئاً ) .. 

قالت الملكة باسمة : «من يدرى ! لعلك تفهم منه كل 
شىء. فق وقت قريت أقرب عند ا نما نظن » ولكنك تنكر 
على ردى للسفراء ومعاملنى للملوك بغيرما جرى به العوف 
وملى إياهم على مالا ينبغى لمم من الذلة والهوان . وقد كان 
علا هنفا لو أق أثريت علبهم حرباً ظالمة. وقد كان هذا حقنا 
لو أنهم أثاروا على حرباً دعا إليها اختلاف مصالح الشعوب 


١1 

وتباين منافعها وتقديره لهذه المصالح والمنافع شرا أكانة 
هذا التقدير ودلا أم ضَواياً 4 ولكنهم أثاروا حرياً ظالمة ١‏ 
تقتضها مصلحة عامة ولم تدع إليها منفعة عاجلة أو اجلة 
وقد كنت تذكنى يا أبت بأن. هذه الخرب إنما أثيرت 

لآن هؤلاء الملوك يحبونتى ويخطبوتى بأنا لا أحبٍ منهم أحد 
ولا أرضى لنفسى من بينهم زوجاً . وكنت تذكرى بأن هذا 
الأمر لا يعنى رعيتنا ولا رعايانا من قريب أو بعيد. فهذا 
الظلم الضارخ » وهذا العدوان المذكر ؛ وهذا الإهدار قوق 
الشعوف » وهذه التضحية الاعمة بالنفوس الى أي الله أن 


8 -_-ه 


تعاصم وا والدماء الى أمر الله أن دَحْقّن والحرمات البى أمر الله 
أل تسر عن ؛ ق سبيل شهوة فردية لا تعتمد على ما يشبه الحق 
أو العدل » كل هذا لخليق أن عدر عق عقكرفه ف “طاعة 
الشعوب + وكل هذا خليق أن يلغى حق مقترفيه ى النهوض 
أمر السلطان . 

فيولاه المعتدوق عندى ليسا ملركا نول أقنياه علي : 
وإ'عا هم عندى طغاة ظالمون . فإن للملك حقوقه» ما فى ذلك 
شك ؛ ولكن هذه الحقوق رهينة بواجبات ينبغى أن تؤدى ؛ 


| 
فإذا ضعت الواعبات أهدوت للقوق:. 

- م و 0 و‎ 2 . ٠. ٠. 

فالسفراء الذين اقبلوا عل ٍ# ردوا مخذولين عل سادمهم مم 
يكونوا سفراء ملوك يأخذون الملك نحقه » وإنما كانوا سفراء 
طغاة قد فقدوا حقوقهم على رعيتهم كما فقّدوا حقوقهم على 
تظانوم . وا أكره أن تدور الأيام على بمثل ما دارت به 
عليهم إن اقترفت من الإلم مثل ما اقترفوا » واجترحت من 
لذلك أهلا . 

وقد تعلميت منلك با أبنت أكبر ينا تلن أى 'تعلمس . 
وأول عا تعلمت هنك أن لك ملك عله ع وأن أتيقن با 
على من واجب قبل أن أطلب ما لى من حق »© وأن أبيح 
للشعب معصيى و«اللتروج على وإهدار سلطانى عليه »؛ 
إذا لم أعرف له حقه » ولم أؤد إليه ما ينتظر أن أؤدى إليه . 
فا بأس عليلك 34 ولا يأ على 4 ولا يلس على رعيتنا من 
هله اتلدطة الى اتخلتبا . «انظر 1 فهذا وزيرئا قد أقبل 
ينبئنا بان عدونا قد قبلوا ما فرضنا علييم من شرط »2 وهم 
يريدون أن ننفلم وفودهي علينا واستقيالنا للم 6 . 

وكان الوزير قد دخل أثناء حديث الملكة . فلا سمع 
: هذا الحديث عي وقال 02 إن الأمر ىم ترين 


١٠6١ 
با مولاق » وإن عدوك يطلبون كيف يكون وأودهم عليك‎ 
) وكيف بكون استقبالك لم ؟‎ 
قالت الملكة : « فكيف ترى أن يكون ذلك أيها الوزير ؟)‎ 
قال الوزير : و عليك با ولاق فيجن أن يستتنبلوا كما‎ 
. ) يستقبل الملوك» ومراسم ذلك معر وفة مقررة‎ 
قالت الملكة وهى تضحلكثك : (بل طغاة بغاة يا سيدى‎ 
فيجب أنا يستقبلوا كا يستقبل الطغاة البغاة . تلقسهم أنت‎ 
فاك أن توكل بلقائهم .من.‎ ٠ إن قت . أما آنا قن ألقاهم‎ 
احببت . فإذا مثلوا بين يديك » أو بين يدى وكلائك‎ 
بير فى بين الموت وبين أن يشهدوا على أنفسهم بالطغيان‎ 
»' وإهدار قوق الشعوبه . فأيهم اختار الموت فجرعه كأسه‎ 
وأهم اختار الحياة - وكلهم سيختارها  وأشهد على نفسه أنه‎ 
طاغية مهدر حق شعبه؛ فليخاءم نفسه من املك ولدالّقَ إلينا بيدهء‎ 
ونحن نسلمه بعد ذلك إلى وطنه يصنع به ما يشاء . ثم لا‎ 
. ترا أن أمرهم شىء قبل أن تشضذ ما قدحت إليك و‎ 
وتم كل شققء يا مولاى كما أرادت الملكة» ورّدات إلى‎ 
» شعوب الحن حقوقها المغصوبة » وحرياتها اللسلوية‎ 
وَأذانت فاتنة فى شعبها وق الشعوب الأخحرى أن امور 9 ظ‎ 
0 4 إليا “شرل فيبا من الملبك والرؤساء من تشاء وكيك تشاء‎ 
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؟ ١6‏ | 
مسد ملوكها ورؤساءها من القوانين بما تحب » وتشرف 
على إنفاذ ملوكها ورؤسائها لهذه القوانين  »‏ وتتخفف 
من الملوك والرؤساء إن خالفوا عن هذه القوانين . 

وأقامت شعوب لحن يا مولاى لهذا الحدث أعياداً رائعة : 
وأ خبيك به منذ كان وما زالت تؤرخ به إلى الآن. وجعل 
الحن يتنزلون ببعضه إلى الإنس بين حين وحين © فيفهم 
الناس عنهم ذلك حيناً ويخطئون الفهم فى أكيبر. الأحيان . 
وهذا مصدر ما ذرى عند الناس من الاختلاف فى نظم الحكم 
فنن اضطراب العلاقات. بين. الرعية ورقسائبا ونبين الأمم الدول. 

ومن يدرى يا مولاى ! لعل علم لحن أن يصل إلى الناس 
ذات يوم أوذات قرن واضحاآً جلي لا لبمس فيه ولا غموض. 
أو لعل عقول النان أن ترتتى ذات يوم أو ذات قرن إلى 
حيث تفهم عن الحن فى غير مشقة ولا جهد. يومئذ أو 
قرنئذ تصلح أمور الإنسان. كا صلحت أمور الحآن » . 

وأدرك شمرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . 

5 "يأو الملك فى مضجعه <ين عاد إلى غرفته ما كان 
يقد ر أنه سيفعل م يذهب إلى نافذة من زوافك الغرفة 
ولا إلى طنف من أطناف القصر ليشرف على الحديقة 
ويستنشق المواء الطلق "ما تعود أن يفعل من قبل » وإثما 


لاع 


٠ه ١‏ 
كت عل لفمسه يتدبر ما مع و ستحصر م تبك ويك كو 
ما رأى » وكأنه أنسى نفسه فى هذا العكوف » حبى أقبلت 
شبر زاد وقد ارتفع النهار . فلما أحس مقدمها رفع رأسه إليها 
دهشا ونم آقّ يتكلم 4 ولكنه رأى ف وجهها الح_ل 4 ومععها 
تقول فى صوت حازم باسم فعا مر والشد. عا حانت عليلك 
أمور المللك يا مولاى 1 هاأنت: ذا تخلو إلى نفسلك قى 
زاويه من زوانا غرفتك كأنك فرد يع أفراد الناس قل فرع 
انماسفة والتفكير. ا تحاسب تفسلك إل هذا الرقنث 
اشع 05 جب أن : تؤدى إليه 4 أن قات اليك اي -- 
مسرا اا ار ري 0 | 
قال الملك دهشأ ؟ ف ابوت كأنه بق من. بعيك : ( يا عجداً إٍ 
كأىا أسمع حديث فاتنة ) . 
قالت شمرزاد ذاهلة :. «١‏ فاتنة ! فاتنة ! ليس هذا الاسم 
على غريباً » وأحسب ب أن لى به عهداً قريياً » . 
القدس ٠‏ سبتمبر سئة ١9415417‏ 
الإسكندرية يناير سنة ١9541“‏ 
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